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خف ي   كت اب م ن كُتُب ي تُطالعین ھ یُ         ك ل . أخ رى ا عن فشلي فحكای ة      أمَّ "
 ف  ي كتابتھ  ا، أن  ا أتق  ن الف  شل، بمعن  ى  ة كت  ب أخ  رى ف  شلتُخلف  ھ ع  دَّ

الوجھ الآخر لعمل ة   الفشل ھو .ھ لا یُخیفني   إن ،أنني أعیشھ وأتجاوزه  
والن اس  ..  لقد أخرجت إل ى الن اس حت ى الی وم ع شرین كتابً ا              ،جاحالن

ائرة ب  ین ف ش  یئًا ع  ن المذبح  ة ال  د  ھ  ا لا تع  ر ت  رى ھ  ذه الكت  ب، لكن  
 ف ي كتابتھ ا أو   أوراقي، ولا تعرف شیئًا عن الكتب التي طالم ا ف شلتُ        

 م  ن رحل  ة النج  اح والعم  ل، وم  ن لا      الف  شل ج  زءٌ . مُجھ  ضةول  دتْ
 الم رء    ما یخیف حقًا ھو أن یكفَّ      ..الفشل لا یخیفني  . اول لا یفشل  حی

 ." عن المُحاولة، وھذا ما لم أعشھ بعد




 
 تل   ك العن   اوین ؛الق   وة والعنف   وان والجم   ال والح   ضور والجاذبی   ة  "

التقلیدیة والبارزة للنجاح حرمتنا ونحن نلھث وراءھا من الاس تمتاع      
 تل ك اللحظ ات الت ي نخج ل منھ ا        ؛ظات الضعف والانكسار والفشل   بلح

ناس ین أنھ ا     ..ف ي غرف ة مغلق ة      حتى وإن كنا وحدنا في الصحراء أو      
 ...."االلحظات الأكثر صدقً

 


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
∗

""
 

 

 : الأدب  §

 وجُمل ة م ا ینبغ  ي   ،ھ ذیب عل  ى م ا ینبغ ي   ریاض ة ال نفس ب التعلیم والت   
ض ي، وأدب الكات ب،     ك ب ھ، ك أدب القا     لذي الصناعة أو الفن أن یتم س      

 من ض روب    والجمیل من النظم والنثر، وكل ما أنتجھ العقل الإنساني        
 اللغ   ة، وال   صرف  : وعل   وم الأدب عن   د المُتق   دمین ت   شمل   المعرف   ة

 ح  و والمع  اني والبی  ان والب  دیع والع  روض، والقافی  ة   والنوالاش  تقاق
وتُطل   ق الآداب ح   دیثًا  . آداب) ج( والإن   شاء والمُحاض   رات،  والخ   ط

عل  ى الأدب ب  المعنى الخ  اص، والتّ  اریخُ والجُغرافی  ة، وعل  وم الل  سان  
دب البح  ث   وأ، العُ  رف المق  رر المرض  ي  :ة والآداب العام   والفل  سفة
 .ة المُناظرة وشرائطھانظم كیفی قواعد تُبین وتُ:والمُناظرة

 

 : بیالأد §

 . وصفٌ من أدُبَ، والآخذ بمحاسن الأخلاق والحاذق بالأدب وفنونھ

                                                 
المعج م  : محم د عل ي النج ار   / حام د عب د الق ادر   / إب راھیم م صطفى   / أحمد ح سن الزی ات      ∗

 .م١٩٨٩الوسیط، الطبعة الثانیة، دار الدعوة، اسطنبول 
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 : فشِل فشلاً  §

ولا تن  ازعوا فتف  شلوا وت  ذھب ( :نزی  ل العزی  ز وف  ي الت،تراخ ى وج  بُن 
  ب ھ ثُ م    ھ مَّ   أي الأم ر  وفشل عن    ،یُقال دُعي إلى القتال ففشل    . )ریحكم

 . أخفق أيفي عملھ فشل ،نكَل عنھ
 

 : المُذكرة §

 ∗.راتمُذك) ج(ن بھ ما یُراد تذكره دفترُ صغیر یُدوَّ

                                                 
 .المصدر ذاتھ  ∗
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ق ف ي ام رأة     لا أدري لماذا تنظرون إلى عنوان ھذا الكت اب كم ن یح دِّ            
نعم، وم اذا ف ي   .. !!نسیئة السمعة تسیر سافرة في حي متزمت التدی      

م  ة أن أك  ون فاش  لة؟ الف  شل ح  قٌ م  شروع للجمی  ع، وھ  و ل  یس جری   
ة كإن سانة أن أف شل       ل ذا ف إن ل ي مطل ق الأحقی           ،یُعاقب علیھا الق انون   

 دون أن ی  سمح مخل  وق لنف  سھ بالتطف  ل عل  ى حریت  ي كم  ا یحل  و ل  ي،
ادم  ت لا أعت  دي بف  شلي عل  ى ح  دود حری  ات     م،ة ف  ي الف  شل الخاص  

د  ل   م أتعمَّ   -قوني ص   د-ث   م إنن   ي. الآخ   رین، وعل   ى رأس   ھا حری   اتكم
 أن  ا لا أح  اول التبری  ر أو اخ  تلاق    ،ال  سقوط ف  ي بالوع  ة ھ  ذا الف  شل   

رغ   م إص  راره عل   ى  الأع  ذار، ول   ن ألق  ي ب   اللوم عل  ى كاھ   ل الح  ظ     
الإش  احة بوجھ  ھ عن  ي ورف  ض ص  داقتي مھم  ا ق  دمت لجلالت  ھ م  ن        

حاول  ة انت  شالي م  ن ح  ضیض   كم  ا ل  ن أرج  و م  نكم مُ ،ةق  رابین یومی  
 م ا   ك ل .. قت بالفعل وف ات أوان إنق اذي       نصیحة بعد أن غر    فشلي بأي 

ه ھ  و أن أعت  رف عل  ى م  سامع أب  صاركم بأس  رار ف  شلي العنی  د    أری  د
و بحذافیرھا دون زیادة، كي أترك فیصل الحُكم في الخت ام لع دالتكم، أ            

م  ا ستكت  شفون م  ع رب..  وم  ن ی  دري،لوجھ  ات أنظ  اركم.. عل  ى الأق  ل
 فاشلة فح سب، وإنم ا ل ست        الكلمة الأخیرة من ھذا الكتاب أنني لستُ      

 .!ىأدیبة حت
 


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
 

ا ل  و  الف  شل یك  ون طبیعیً      ":اط جم  ال الخیَّ   یق  ول الق  اص البحرین  ي  
عل ى ھ ذا   ا ل و ت واترت حیات ھ        أم   ،ة، اثنتین أو ثلاثً ا    صادف المرء مرَّ  

 ". امھ باللعنةب للآمال فإنھ یوصم أیالمنوال المُخیِّ
 

د ب للآمال بم ا یكف ي للتأك     وقد تواترت حیاتي على ھذا المنوال المُخیِّ      
 لنھایة  ؟ حیث لا حدَّ     الأعداد ھل تعرفون خط   ،من مدى لؤم تلك اللعنة    

  لنھای ة الأع داد الموجب ة م ن    البة من أحد طرفیھ، ولا ح دَّ      الأعداد الس 
دًا عل  ى عرش  ھ الأب  دي ف  ي الط  رف الآخ  ر، بینم  ا یترب  ع ال  صفر متف  ر

م الكری  ھ، بوقاح  ة وج  وده العنی  د ھ  و ھ  ذا ال  صفر المت  ورالمنت  صف؟ 
رحل  ة  ألھ  ث دون انقط  اع ف  ي   ! أكب  ر م  شاكل حی  اتي عل  ى الإط  لاق    

رك  ضي المتواص  ل للف  رار م  ن خ  ط الأع  داد ال  سالبة، وم  ا أن أبل  غ         
 لحظة لالتقاط أنفاس ي قب ل أن أكم ل    فر بما یشبھ المعجزة، وأقف  الص

ج  د نف  سي ق  د  ى ألموجب  ة، حت   طریق  ي للوص  ول إل  ى جھ  ة الأع  داد ا  
فر اللع ین، لیھ وي ب ي مج ددًا ف ي      وقعت ب ین ب راثن جاذبی ة ذاك ال ص       

 ! بالوعة الفشل
 مت ى س یتخذ الح ظ ق راره ب ضمي      مت ى ستنك سر سل سلة الف شل تل ك؟     
الى وبُلھ  اء وحمق  ى ء م  ن كُ  سعداإل  ى رعای  ا مملكت  ھ الت  ي تع  ج بال  س 

 ...!؟ لین وخُبثاء وتافھینومُغف
  

 . مازلتُ أنتظر
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
 

حم  ھ االله عل  ى رس  الة كتبھ  ا ل  ھ   م  ن الأدی  ب نجی  ب محف  وظ ر ف  ي ردٍّ
ا إذا ك ان ل م یفك ر م ن قب ل      كتور م صطفى س ویف ی سألھ فیھ ا عمَّ         الد

  :بكتابة سیرة ذاتیة صادقة وشاملة، قال
خ  ر، أحیانً  ا   تراودن  ي م  ن ح  ین لآ  ة فھ  يا فك  رة ال  سیرة الذاتی    أمَّ  "

لحقیق ة مطل ب خطی ر     الالت زام با  ولك ن ،ةتراودني كسیرة ذاتیة روائی   
ة أنني عایشت فت رة انتق ال طویل ة تخلخل ت           ومُغامرة جنونیة وبخاص  

 وانق  سم فیھ  ا ك  ل ف  رد إل  ى اثن  ین،   ،ی  فھ  ا الق  یم وغل  ب علیھ  ا الز فی
 . )١( "لامظیفزیوني والآخر ینفث حیاة في ال تلأحدھما اجتماعي

 

ع ن  ) نجی ب محف وظ  (ورغم اختلاف طبیعة حیاة جیل الأدی ب المب دع         
ي إلی  ھ عل  ى أكث  ر م  ن ص  عید، غی  ر أن طبیع  ة حی  اة الجی  ل ال  ذي أنتم  

 فجیلن ا . ابقةتمامًا أمام ما وصفھ بعبارتھ ال س     عید نفسھ   اریخ یكاد یُ  الت

ع   اش وم   ازال یع   یش فت   رات انتق   ال ھائل   ة ومت   سارعة  الآخ   ر ھ   و
 المزید من الق یم وغل ب علیھ ا الزی ف وانق سم            ، تخلخلت فیھا  الوتیرة

ثی راتٍ   ككثی رین وك   –ن ي    ولأن ،م ا أكث ر   ورب.. كل ف رد فیھ ا إل ى اثن ین        
جاعة الكافی   ة للاعت   راف أم   ام جھ   ل   مازل   ت لا أمتل   ك ال   ش -س   واي

ل حیاتي، حرصًا على س لامة م ا تبق ى    مُجتمعنا المریض بأكثر تفاصی   
 بق  ول م  ا أج  رؤ عل  ى قول  ھ، مم  ا ق  د   للاكتف  اءم  ن حی  اتي، ف  سأضطر
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یج  بن غی  ري عل  ى الھم  س ب  ھ ف  ي أحی  انٍ كثی  رة، أو یتكاس  لون ع  ن   
ن تُح  ف  ق  د لا یك  ون كت  ابي ھ  ذا عظیمً  ا، أو تُحف  ةً خال  دةً م     ،إعلان  ھ

ھ  ا س  محت ل  ي    بھ  ا، لأنھ س  یبقى تجرب  ةً أعت  زُّ  الأدب الع  المي، لكن   
ھای ة  ی ة والن  ولا ی سعني ف ي البدا     ،بتجاوزھا إلى تجارب أعمق وأكب ر     

 محم   ود"غی   ر أن أش   كُركُم مثلم   ا ش   كر الكات   ب الم   صري ال   ساخر  
الت  ي  ) قيمُ  ذكرات الول  د ال  ش  ( ق  راء الج  زء الث  اني م  ن    "ال  سعدني

ة مخل  وق ھ  ایف ل  م یخت  رع عل  ى ق  راءة حی  ا"زاء ص  برھم كتبھ  ا، ج  
ق ب صاروخ ف ي   حلِّ  رطان ول م یُ قنبلة ذریة ول م یكت شف جرثوم ة ال س       

 ..."الفضاء الخارجي
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


 


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 ٢٣


 

ا م  ا  غالبً  ،ة حیات  ھ، أو روای ة حیات  ھ لك ل من  ا عل ى وج  ھ الأرض ق ص   
 .. الأجزاءةالروایات ثلاثیتكون تلك 

ھ  ا ء ی  أتي جزث  م یب  دأ كتاب  ة الج  زء الأول منھ  ا أش  خاص آخ  رون،     
 ھذا الجزء یعتمد اعتم ادًا      ذي نكتبھ نحن، والمُشكلة ھُنا أن     الأوسط ال 

یق ةٍ حاذق ةٍ مُتقن ة    كبیرًا على الجزء الذي سبقھ، فإن كتب ھ أولئ ك بطر      
ى بطریق  ةٍ  تبقَّ  ھل علین  ا إتم  ام دورن  ا ف  ي كتاب  ة م  ا   س  یغدو م  ن ال  س 

ا إن كانت البدای ة ردیئ ة،    أمَّ،اءة، وبأدنى قدرٍ من المشاكلمُریحة، بنَّ 
ام ةٍ م ن    نج د أنف سنا دائ رین ف ي دوَّ     أوكثر رداءة،   ا أن یلیھا نص أ    إم
یت لأج  ل ج  ودة حیاكت  ھ عل  ى     ن  ستمح  اولات ت  رمیم الفائ  ت ب  نص   مُ

ب الج زء   اط كُتَّ   م ن أرواحن ا وأع صابنا، ك ي لا یت ور          ة  حساب كل خلی  
 .طنامثل تور – أبناؤنا –الثالث 

ة جُزئي الخاص من روای ة حی اتي، ومُ شكلتي          أحاول كتاب  وأنا مازلتُ 
لائمة لكتاب ة مث ل ھ ذا      ى إلى الأوراق والأقلام المُ    أنني أفتقر أحیانًا حت   

والبیئ  ة الثقافی  ة .. الحُری  ة.. الم  ال..  أفتق  ر إل  ى ال  زمن!ص الكبی  رال  ن
 .  حروف روایتينمووالاجتماعیة الصالحة ل

 

ھ  ات عل  ى ص  ور  اقتن  اص فُ  رص النج  اح ف  ي بیئ  ة تب  صق فیھ  ا الأم   
لف   از، وتُعتب   ر ق   راءة روای   ة المم   ثلات المرت   سمات عل   ى شاش   ة الت
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وقت، والدخول إلى قاعة السینما فسق م صیره إل ى جھ نم،       مضیعة لل 
والأنثى مخلوقة من الدرجة الثالثة أو الرابعة أحیانًا، ھو أص عب م ن            

  ولأنني ول دتُ ، فیھا في تلك البیئة وعشتُ   وأنا ولدتُ  .بة ذاتھا عوالص
ا في إف راط التزامھ ا   في أسرة متوسطة تنھج نھج الأسر المحیطة بھ      

حتّ  ى وإن ك  ان ) ا؟اس عن  م  اذا یق  ول الن    (:ال  دیني وت  شبثھا بمفھ  وم 
 أن أقات ل لانت زاع ن صف       ا، فق د ك ان عل يَّ      أولئك الناس أكثر جھ لاً من       

 . اني من أحشائھنیاب أسد، ونصفھ الثاحي من بین أنج
 

ب  ر م  ن أن  أك وب  ین الثقاف  ة والكتاب  ة علاق  ة ح  ب كان  ت العلاق  ة بین  ي 
 یح   سب الف   رق ب   ین ف   رص الأرب   اح   تك   ون علاق   ة تعام   ل تج   اري  

، مثلم ا كان ت وس تبقى عل ى      )ی اتي الكتابة ح ( بكلمتین فقط    ،والخسائر
 م ا ف ي كلم ة        بك ل  ابتَّ   العصور الحیاة الوحی دة لأكث ر الأدب اء والكُ         مر
وسة ة المح س  حین یُحرم الإنسان كل حیات ھ الواقعی         ،معنى من )حیاة(

ولا یبق    ى ل    ھ إلا الت    نفس وال    ضحك وال    رقص والع    شق والم    وت  
 .ساع بیاض الورق وحدهوالغوص والتسلق والتحلیق على ات

ة الح ائزة عل ى ج  ائزة   رت عن ھ الكاتب ة الألمانی ة الرومانی     ھ ذا م ا عبَّ    
 :حفیینحین قالت لأحد الص )ھیرتا مولیر( م٢٠٠٩ام نوبل للآداب ع

  أردتُ،ری  ق الآخ  ر تعل  م الحی  اة عب  ر الكتاب  ة، ول  یس الط ك  ان عل  يَّ"
. بھ ذه الب ساطة  بھا، ولم یك ن الأم ر       حلمتُ التي المقاییس وفق العیش

ا لا أس  تطیع عی  شھ  والكتاب  ة بالن  سبة ل  ي كان  ت وس  یلة للتعبی  ر عم      
 ..)٢( "فعلیًا
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 ذھن ي  ا ی دور ف ي  ر عم   ل سانھا یعبِّ    كلماتھا تلك شعرت أن    حین قرأتُ 
 لأنن  ي أن  ا ،تي أن  ا الأخ  رى م  ع الكتاب  ةتمامً  ا، ویحك  ي ج  زءًا م  ن ق  ص

سانة ش ابة بالدرج ة     ة كإن   الواقعی حیاتي من كبیرة فلذات فقدتُ الأخرى
 ول  م أج  د ل  ذاتي متنف  سًا س  وى بت  نفس    ة ثانیً  ا،الأول  ى وأنث  ى عربی   

 لا أحد ی ستطیع أن یخت ار حقً ا الارتب اط بال شعر      ،الورقلتي على  مخی
أو الكتابة، بل ھما من ی صطفیان ال ذي ی شاءان كق درٍ ش بیھ بالع شق               

 ة ح  ب نق  ية الارتب  اط بھم  ا إن ل  م ت  شبھ ق  ص ول  ذا ف  إن ق  ص. دالمؤبَّ  
..  لا یعبأ بفداحة التضحیات، فلابد وأن یكون مصیرھا الط لاق          صادق

 .ثمن أھون وأمام اب،الأسب ما لأتفھرب
 

 رص متعلُّ   أت مَّ  م ن  ك ل  وأن قضیة سھلة،  الكتابة أن یتصورون كثیرون

 باس  تطاعتھ ؛ة إل  ى ج  وار بع  ضھا لتك  وین الكلم  ات الح  روف الھجائی  
 لقلم ھ غب ار ف ي می دان الأدب      وأدی ب لا ی شق  ل إلى كاتب مبدع   التحوُّ

وع دد م ن ھ ؤلاء الكثی رین یت صورون أنن ي          ..بین یوم ولیل ة أو أق ل      
ھ ف ي ب لاط جلال ة الكتاب ة قب ل الأوان، ف ي الوق ت           فوق ما أستحق   نلت

 م  دى أل  م الاحت  ضارات  ؛ بع  د االله تع  الى ؛ال  ذي أدرك فی  ھ أن  ا وح  دي  
ع دھا أق وى مم ا س بق ف ي      الطویلة التي اجتزتھ ا ب صعوبة ك ي أول د ب      

 للكتابة باھظً ا م ن راحت ي ومعنوی اتي     لقد دفعت ثمن عشقي . ةكل مر 
 .أدفعھ عن طیب نفس عاشقین، ومازلتُ مجانین الوأعصابي ككل
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 

 
ة حج م  ب ر كثی رًا م ن أن ت ستوعبھا محدودی        بعض م شاعرنا تك ون أك     

ب ت ألوانً ا مت ضاربة م ن الم شاعر      ر عنھ ا، ورغ م أنن ي جر      اللغة لتعبِّ 
 حیاتي وأتقن ت التعبی ر عنھ ا تح دثًا وكتاب ة، غی ر              طوال ما مضى من   

ر ى ھ  ذه اللحظ  ة أعج  ز ع  ن وص  ف ذاك الأل  م الكبی    أنن  ي مازل  ت حت   
 محیط   ات مملك   ة والی  أس الق   اتم ال  ذي دفعن   ي لإغ  راق روح   ي ف  ي    

الأح   لام الافتراض   یة بق   راءة الأدب وم   شاھدة ال   دراما التلفازی   ة أو    
 .لفازالسینمائیة المنقولة إلى الت

رض  ي یُ بم  ستقبل الحل  م عل  ى درتيم  ا كب  رت عامً  ا ت  شیخ مق     كلكن  تُ
وای ات  م والر تي، فأغرق في إدمان الأفلا    ام طفولتي ومراھق  تطلعات أی 

أحلامً  ا أكب  ر م  ن واقع  ي   أحل  م  كان  ت م  شكلتي ھ  ي أنن  ي ،أكث  ر ف  أكثر
 .قھاجد من یساعدني على تحقیقھا أو حتى یصدالخاص دون أن أ

 

 أشعر أننا نعیش حی اة       حین بلغت عامي الثالث عشر من العمر بدأتُ       
س ا أش عر أن الن      كن تُ  ،ةمختلفة عن حیاة المخلوق ات الآدمی ة ال سوی        

ھ  م لا  ب  لا إح  ساس، لأن – ف  ي بیئ  ة مجتمع  ي ال  ضیقة    –م  ن ح  ولي  
رون بالفرق بین حی اتھم الاجتماعی ة المری ضة بك ل م ا فیھ ا م ن         یشع

 ة، واست ضعاف للن صف الأنث وي      ة المُعاف ا  استخفاف بالحریة الإن سانی   
 . من المجتمع، وبین حیاة المجتمعات الأخرى المحیطة بنا
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ك القضیة، وأدرك أن ك ل  وواكبوا حدیثي عن تلكثیرون جدًا سبقوني    
 لن یصل إلى نھای ة تنتق ل      ،د كلام في كلام في كلام     ما قیل ویقال مجر   

 ، ی ده لتغیی ر الأوض اع بالعم ل       یم د  ،من إطار القول إلى فع ل ملم وس       
لتنق  ذ حاض  ر الإن  اث وم  ستقبلھن بع  د ض  یاع الماض  ي، وأنن  ي مج  رد  

ن لع رب، أح ارب ط واحی   في بلاد ا) دون كیشوت (د  وریثة أخرى للسی  
الجھل والتخلف الاجتماعي بقلم ي المك سور حت ى ت سحقني طاحون ة              

 ولوجھ ال صدق ف لا ب د وأن أعت رف           ،جة بھزیمتي القھر لأسقط مضر  
ة غی  ر  تعانی  ھ الم  رأة م  ن م  شاكل ف  ي أي بیئ  ة عربی       أغل  ب م  ا ب  أن

  أس  ھا بیئ  ة م  وطني الأم، ا بم  ا فی  ھ الكفای  ة، وعل  ى رناض  جة مُجتمعی
 ،ل س لطة الق انون  كثرھا لا ش أن ل ھ بت دخ    أ،ةیعود لمكرسات اجتماعی 
واض  ح س  ببھ س  یطرة نف  وذ فئ  ة م  ن ال  شعب     ھن  اك تخل  ف مجتمع  ي 

 لأن ذاك ،ق   ة ب   المرأةت   رفض مختل   ف أوج   ھ التط   ور الفعل   ي المتعل  
 غی ر  رض مع مصالحھا الخاصة التي تعجز عن النمو في     ر یتعا التطو

  وق  د بل  غ التخل  ف ب  بعض الآب  اء والأمھ  ات ف  ي    ،فالتخل   م  ستنقعات
كت  اب یخ  رج ع  ن إط  ار الح  دیث     مُجتم  ع بیئت  ي ال  ضیقة اعتب  ار ك  ل   

 وتعری ف  ،)للكب ار فق ط  (ھ للأطف ال ھ و كت اب       الدیني أو الق ص الموج      
م ن  ف الفك ري  مازالت تحت خط التخل   في الأوساط التي    ) الكبار فقط (

 ). جون فقطالمتزو(مجتمعنا ھو 
ا ل ي  محوف ي مُجتمعن ا اس    ) الكب ار فق ط  (ث ع ن ش ؤون    وقبل أن نتحد  

نی  ة م  ن برن  امج ا م  ع ال  دورة الث:أن أحك  ي لك  م نُكت  ة واقعی  ة مُحزن  ة 
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س معت ع ن أس رة      ) ستار أكادیمي (ھیر  اكتشاف وصناعة النجوم الش   
ھ ا  لأن..  ما ع دا واح دة فق ط، لم اذا؟     م مُشاھدتھ على جمیع بناتھا    تُحرِّ

عوه ق رب س ریرھا م ائلاً        لھذا وض  !الوحیدة التي اقترب موعد زفافھا    
د ظر إلى شاشتھ، لئلا تُ شاھِ تسمح لغیرھا باستراق الن   حادة لا بزاویة  

 .!لحُجرة مشھدًا من البرنامج ذاتھشقیقاتھا اللواتي یتقاسمنھا ا

ادقة م ع ذات ي    نفسي ب أن أك ون ص     عند ھذه النقطة أذكر أنني وعدتُ     
ة، وأن أطل ق العن ان لجرأت ي ف ي ق ول      في كتابة ھذه الم ذكرات العلنی      

أرج م ب ألف تُھم ة      ل ئلا    ،لى قولھ في مواقف كثی رة     ما لم أكُن أجرؤ ع    
 – عل ى ال رغم من ھ    –ن مُجتمعن ا  إ أری د أن أق ول     ،رعلى رأس ھا التكب     

 لا  مث  ل مجن  ون؛ف  ھوھ  و لا یُ  درك م  دى تخل  ،ف إل  ى ح  دٍ كبی  ر مُتخل  
 خط رٍ لا یُ درك سُ رعة تغلغ ل ال سم        یُدرك جنونھ، ومث ل م ریضٍ ب داءٍ       

ن ا یع یش وھمً ا كبی رًا      مُجتمع أ أن  والأسو .امفي عظامھ مع مرور الأی    
تقھقر مُسرعًا إلى الوراء في تخلفٍ حضاري       ھ ی  رُغم أن  ؛اسمھ التقدم 

 ف  ي ھ  ذا المُجتم  ع لا   الب  شري النمط  ي الك  ائنوس  لوكي واض  ح، لأن
ر سیِّة لیُ  بإمعیة اتكالید فیھا الآخرین یتبع إلا نداءات غریزتھ التي یقل   

 م  ن ت  ذوق للجم  ال المعن  ويش  ؤون معی  شتھ دون تفكی  رٍ أو تأم  ل أو 
 .حولھ
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 :تح ت عن وان  ) انين زار قب   (رًا مق الاً لل شاعر الراح ل     كُنتُ أق رأ م ؤخَّ    
  :، فاستوقفني قولھ)االله والشعر(
عبی ر ع ن ھ ذا     أكید أن الإنسان وحده یملك نزعة ت ذوق الجمی ل والت          "

جوم، ولا یعن   ى بروع   ة المغ   ارب    ف   الحیوان لا یھ   تم ب   الن  ،الجمی   ل
ة ولا یحملھا إلى مسكنھ ولا      ھرا السائل، ولا یلتفت إلى الز     زوردھولا

شرب ع  صیرھا كم  ا ھرة فلك  ي یأكلھ  ا وی   وإذا اھ  تم ب  الز،ن بھ  ایت  زی
  .)٣("حلةتفعل الن

 

عن  دھا ل  م أتمال  ك ت  ساؤلي ال  سري ال  ساخر ع  ن ع  دد أولئ  ك ال  ذین        
التعریف الن زاري ال شاعري      ھذا وفق )إنسان( سمىمُ الیوم یستحقون
 المخلوق  ات الم  سجلة ف  ي ص  حیفة الب  شریة عل  ى خارط  ة    أم  ام ع  دد 

ھ  ا لا تربطھ  ا بالأزھ  ار علاق  ة غی  ر علاق  ة       رُغ  م أن،وطنن  ا العرب  ي 
 !ھس إن صادفتھا؟الدَّ

عل ى   –دة لا یسعنا إغفال دور التیارات الدینیة المُتشد    نبٍ آخر؛ من جا 
تقن ك  نس رؤوس الجھ  لاء م  ن الن  اس،     الت  ي تُ   – اخ  تلاف م  ذاھبھا 

س تغلالٍ خبی ثٍ لق صور ثقاف ة العام ة           ی ومٍ ف ي ا     طفھا ك ل  وغسلھا وش   
 الفكری  ة  ل  ى ح  د الببغائی  ة    إلاً وص  و وعج  زھم ع  ن التفكی  ر الف  ردي   

 مطبوع  ة مُتماثل  ة تم  ام  نھم نُ  سخٌأیعی  شون ك    ،ةواللفظی   وال  سلوكیة
 ..ماثل عن ختمٍ واحدالت

 كتاب   ھ ف   ي) نوب   وأكي نوتوھ   ارا(ر الیاب   اني وف   ي ھ   ذا یق   ول المُفكِّ   
  :)ةوجھة نظر یایانی.. العرب(
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كم  عل  ى غ  رار الح  ا،مط الواح  دالمجتم  ع العرب  ي م  شغول بفك  رة ال  ن"
 ولذلك یحاول الن اس    ، وھكذا ؛ین الواحد الواحد، والقیمة الواحدة والد   

 وتح ت ھ ذه الظ روف       ،دوا أشكال ملابسھم وبی وتھم وآرائھ م      أن یوحِّ 
أعن ي   ،تھ واختلاف ھ ع ن الآخ رین      تذوب استقلالیة الف رد، وخ صوصی     

یغی ب مفھ  وم الم واطن الف  رد لتح ل مكان  ھ فك رة الجماع  ة المت  شابھة     
 ". ائدمطیعة للنظام السال

 

ثم یورد مثالاً على تأثیر بعض التیارت الدینیة ف ي نف سیة الشخ صیة               
 حك ى عن ھ   العاجزة عن التفكیر العمیق المُ ستقل بحكای ة رجُ لٍ عرب ي         

  :فقال
ف ي جامع ة   ة مً ا للغ ة العربی      علِّكتور علي ح سن ال سمني مُ       الد عرفتُ"

 ك  ان دائمً  ا م  سلمًا   ، وص  دیقًالاً زم  یطوكی  و للدراس  ات الأجنبی  ة، ث  م  
 ف ي طعام ھ وعلاقات ھ    ذ ما ج اء ف ي الق رآن الك ریم    نًا مستقیمًا ینفِّ  متدی

ة ذھبن  ا معً  ا إل  ى كیوت  و وزرن  ا معب  د    م  رَّ، ةوحیات  ھ الخاص  ة والعام   
ار كثی رون  ویق صده زو مشھور جدًا في الیابان     ھذا المعبد    ،"توجي"

ذات " بالب اغودا "ھور  وھو معب د ق دیم م ش    ،من الیابان ومن الأجانب   
 عن  دما رأى ال  دكتور ال  سمني ذل  ك  ،بق  ات الخم  س الجمیل  ة للغای  ة الط

 االله بن  ى ھ  ذا  ! م  ا ش  اء االله :لاًر ع  ن إعجاب  ھ ق  ائ اذ عبَّ  الجم  ال الأخ   
 ولكن ھ  ،ونیاب انی ده أج دادنا ال  ھذا البناء شیَّ! یا دكتور : قلت لھ  ،البناء

 ك ل ش يء جمی ل أو عظ یم ھ و      :ة وقال ل ي بیق ین ق اطع      نفى ذلك بشد  
 ! وھكذا استسلمت وصمت،من خلق االله
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ن یستیقظ ف ي     كا ،دیق أكثر من عشر سنوات في الیابان      أقام ذلك الص  
 وك ان ی صلي ف ي    ،ي ال صلاة البرد الشدید في الشتاء قبل الفج ر لی ؤد        

ف  ي مكتب  ھ، ف  ي الحدیق  ة، ف  ي    مك  ان یدرك  ھ فی  ھ موع  د ال  صلاة،   أي
د بتع  الیم الإس  لام كم  ا   سلمًا م  ستقیمًا یتقیَّ   باخت  صار ك  ان مُ    . القط  ار
  یصوم ویصلي ویمتنع عن أكل ما حرمھ دینھ، كم ا أن ھ ح ج            ،یفھمھا

ة واض  حة إل  ى بی  ت االله الح  رام، لق  د أعطان  ا نح  ن الیاب  انیین ص  ور      
 .نملموسة عن المسلم المتدی

 

لنجیب محف وظ، وعن دما رآن ي    "  القصرین بین"ة كنت أقرأ روایة     مر
لم اذا لا تق رأ الق رآن الك ریم؟ ك ل            لم اذا تق رأ روای ات تافھ ة؟          :سألني

 كل الكت ب الت ي      قرأ القرآن لأن  ا.  للبشر موجود في القرآن    شيء مھم 
ا أدی ن ل ھ بأش یاء     فأن  ،ا استمعت إلیھ باحترام طبعً،كتبھا البشر تافھة  
 إل ى أی ن ی  ؤدي   :س ألت وأس  أل  ب م  ستقیم ولكنن ي كثی رة ك صدیق طی    

ي؟ الم  سلم ال  ذي یم  ارس حی  اة ن بالم  سلم الع  ادي أو غی  ر الع  ادالت  دی
 ..ن كل حیاتھ إلى أین یصل؟التدی

ع شرین س نة    أكث ر م ن    – رحم ھ االله   – لقد تابعت حی اة ذل ك ال صدیق       
ر ولا  لقد بقیت حیات ھ وأفك اره ثابت ة لا تتغیَّ            ،موكان في مكانھ لا یتقد    

 .متتقد
 )٤(" ة للمسلم المتدین؟ورة مسلم فرد؟ أم صورة عامل ھي صھ

 

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٢

 رأةة جُ   ثر المقالات التي تُناقش مدى تسلط تلك التیارت الدینی        ومن أك 
س  الم حمی  د، ن  شره عل  ى ص  فحات  / كتورمق  ال للكات  ب الإم  اراتي ال  د 

  :الإلكتروني، وجاء فیھ قولھ) عرب تایمز(موقع 
ئل لأغل  ب احتیاج   ات  لق  د ق  ام ھ   ذا التی  ار المت  شدد باس   تحداث ب  دا     "

الن  اس، لدرج  ة حت  ى أف  راح الزف  اف اس  تحدثوا لھ  ا أناش  ید خاص  ة        
تُع  رف بأناش  ید الأف  راح، وب  ات الن  اس یراجع  ون ال  دین م  ن الناحی  ة    

أمور حیاتھم الیومیة والمعی شیة، م ع ت رویج       أبسط لمزاولة الشرعیة
ره وعدم الت سامح م ع ال دیانات الأخ رى أو حت ى الم ذاھب الدینی ة          الكُ

 : یُكمل في مكانٍ آخر من المقال ذاتھ بقولھثُم ."لإسلامیة الأخرىا
وقصرت كنادیرھم حتى الركب واتشحت الن ساء     الرجال لحى وطالت"

بال سواد الأعظ  م م  ن قم ة ال  رأس إل  ى أخم ص الق  دم، لدرج  ة ی  صعب    
 وت م تح ریم أب سط    !التفریق م ا بی نھن وب ین أكی اس الزبال ة ال سوداء           

والموسیقى حرام والم سرح وال سینما       حرام غناءفال الترفیھیة، الأمور
والثقافة حرام والفن حرام والأدب حرام والشعر ح رام والكت اب غی ر             

نترن  ت ح  رام عل  ى   ونغم  ات الھ  اتف النق  ال ح  رام والإ  ،دیني ح  رامال  
حرم والمصافحة ح رام والت صفیر ح رام والت صفیق          المرأة من دون مِ   

 وك ل م ا     ! في صدر الإسلام   حرام والقھوة حرام لأنھا لم تكن معروفة      
 م االله عی شتكم ی ا عی ال   ح رَّ (ھو فرائح ي أو ترفیھ ي ح رام ف ي ح رام             

التكفیری  ة تن  شر ب  الكیلو والأطن  ان ف  ي   الفت  اوى االله ش  اء وم  ا ،...)ال  ـ
ھ ع ن نف سھ فعلی ھ ب سماع     أتفھ الأمور والأسباب، وم ن یری د أن یرفِّ         

 "! باهللالأدعیة الدینیة وخلاف ذلك فكل شيء حرام والعیاذ
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المُتنك  رة تح  ت قن  اع الالت  زام   ) الجاھلی  ة(وق  د وج  دت تل  ك التی  ارات    
ة، ال  دیني بیئ  ة خ  صبة م  ن الجھ  ل الأس  ري، وانع  دام الخب  رة التربوی    

 الإب  داع ف  ي تل  ك ة ی  صطفیھابی  ت ك  ل ش  ابل وض  حالة ال  وعي، لتح  وِّ
ا إلى سجون یحكمھ ا القم ع والت سلط    فة فكریًا ومُجتمعی  المُتخل البیئات

وراء تیار القطیع الب شري المُح یط        الانسیاق ضرورة بحجة لإرھابوا
ة فسقًا وانفلاتًا، ویُتقن حبس الأنثى      الذي یرى في كل ثقافةٍ غیر دینی      

 روحھا بحُجة الخوف علیھا، حتى یبدو وك أن    وعضلھا وبتر شرایین  
أكثر رأف ةً ببن اتھم ح ین یرحم ونھن ب وأدھن بع د             ة كانوا   آباء الجاھلی 

ل، ب  دلاً م  ن انتظ  ار مرحل  ة ش  بابھن ل  وأدھن بالتق  سیط  قلی   بم  یلادھن
 بعد لحظة، إلى أن تزھ ق أرواحھ ن ھمً ا وغیظً ا             لحظةًیومًا فیومًا، و  

والجاھلی   ة ف   ي ع   صرنا العرب   ي لا .  قھ   رًا وكم   دًاوتنطف   ئ حی   اتھن
تختلف كثیرًا عن جاھلیة ما قبل البعثة النبویة ال شریفة، والرجعی ات            

ي عل  ى فكری  ة والاجتماعی  ة لا ت  شبع م  ن التغ  ذ  الدینی  ة والثقافی  ة وال
واش  یح وض   وء  المُجتم   ع الم  سطول ال  ذي ی   ؤمن بالت  ھ  ذا  (غیبوب  ة  

 ك بالح صول   والتم س  ،وقرقشة ب ذور البط یخ    .. ةوأكل القضام .. القمر

 عم لاً بأص ول     ، الأرب ع ع شرة وم ا تح ت        م ن س ن    ،زوجات أربع على
 ،)م القیام ة   بانتظ ار ی و     والتوق ف ع ن إنج از أي عم ل         ،الدین الحنیف 

) لام  ع الح  ر (ع الأس  تاذ اني ف  ي ح  وار ل  ھ م   عل  ى ح  د ق  ول ن  زار قب    
 . )٥(راعلصالح مجلة الش
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ر ت  اریخ ا، م  ازال یُك  رِّر فكری  ب وعیً  ا، والمُخ  دَّوھ  ذا المُجتم  ع المُغیَّ   
ف ق  رٍ بفك رٍ تن ویري لا یت   مُب شِّ  الجاھلیة في ك ل ع صورھا، راجمً ا ك ل         

الزندق ة   بتُھم ة  الكسولة الجماجم في مكالمُترا والعفن الغبار أكداس مع
 ف  ي اس وإذا قارن  ا ب  ین عق  ول الن     ..ةالدینی  ة والفكری  ة والاجتماعی    

 لم  ا وج  دنا فرقً  ا كبی  رًا ف  ي م  سار      ؛ة وب  ین عق  ولھم الی  وم  الجاھلی  
 ك انوا یرف ضون   – ف ي ك ل الع صور    – فعامة الناس  ،حركتھا الكسولة 

حلی   ل، تفكی   ر أو التالفك   ر النب   وي التن   ویري دون أدن   ى مُحاول   ةٍ لل   
ثین بالقدیم من أساطیر الآباء والأج داد ف ي ج دالٍ عق یمٍ لنُ صرة               مُتشبِّ
 .ر في ثیاب الحقیتنكَّ باطلٍ

 .ل أسباب فشلي ككاتبةوكان ھذا التخلف المُجتمعي أو
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
 
 ،في تلك الفترة من الم وت أو الجن ون إلا علاقت ي ب القراءة              یُنقذني لم

ة عل ى   حین یواج ھ الجھ ل تل ك الأس رار الع صیَّ          الكُتُب أسرارٌ لذیذة، و   
 وج  ود ھا، لھ  ذا ل  م یتل  قَّ  وأن یُ  شعل نی  ران الح  رب ض  دَّ فھم  ھ لا ب  دَّ

 .اب في بدایات شغفھم بالقراءةتاب ترحیبًا من أكثر أسر الكُتَّالكِ
ف  ي س  یرتھ  ) ح  سن م  دن (البحرین  ي رني ھ  ذا ب  ذكریات الكات  ب   یُ  ذكِّ

  :الموقف ھذاحین كتب عن ماضٍ اجتاز مثل  "اكرةترمیم الذ" الذاتیة
 

ا  س تُجن، وأی     ، ستُ صیبك ھ ذه الكُتُ ب ب الجنون        :ي كان ت تق ول ل ي      أم"
ي بعض م ا قالت ھ ش يء م ن ال صحة، لأنن ي ل م أتخل ص               مر فف كان الأ 

ك ان لأخ ي الأكب ر م صدر     ، نوات من لوث ة تل ك الكُتُ ب    بعد كل ھذه الس   
ؤدي  ش یئًا م ا خط رًا فیھ ا س ی     لق آخر من ھذه الكُتُب، كان یُحس أن       ق

والآخ ر یق وم بم ا یُ شبھ حم لات      ھ كان بین الحین     إلى التھلكة، لذا فإن   
وی  ستخدم معارف  ھ ن لا أك  ون موج  ودًا، فت  یش ف  ي تل  ك الغُرف  ة ح  ی الت

ر م  ا إذا ك  ان حدس  ھ   ف عل  ى عن  اوین الكُتُ  ب لیُق  دِّ  القلیل  ة ف  ي التع  ر  
صحیحًا أو لا، وفي بعض الحالات كان ی ستعین بأح د أبن اء عم ومتي         

.  وخوفً ا  على مُحتویاتھا، لیقوم بحرقھا وإتلافھا حفاظً ا عل يَّ         فرللتع
یك ھذه الكُتُ ب  ستود( :لذي أفعلھة ھذا احذیر لي من مغبَّ   كان شدید الت  

 )٦( " . ھكذا كان یقول) ..في داھیة
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ا یجع  ل م  ن التخل  ي ع  ن   د إدمانً  ا روحی   ة تولِّ  لك  ن تل  ك الل  ذة الفكری     
ان منھ  ا تع  ذیب أبع  د م  ن   د الحرم  الق  راءة ق  ضیة مُ  ستحیلة، ومُج  ر  

 كبُ   أحْ– ف  ي ذاك الوق  ت –وح عل  ى الاحتم  ال، لھ  ذا كُن  ت  مق  درة ال  ر
ام البی ت وقراءتھ ا     غیرة لتھریب الكُتُب إلى حمَّ      كریة الص خُططي العس 

أو ) جب ران خلی ل جب ران     (ھناك كي لا یصطدم الجھل بكتابٍ من كُتُب         
ةٍ أو كلم ة، وتُح رم      فھمٍ لجُمل  سوء في )حسین طھ( أو )الحكیم توفیق(

 وكثی رًا م ا كُن ت    ،تھا الكُب رى الیتیم ة  سِني عُمري الثلاثة عشر من لذ    
الاستحمام كي یتولى صوتھ عن ي مھم ة الادع اء           وضح صنبور فتحأ

ب أنني أس  تحم، وبھ  ذا لا یك  ون ط  ول ال زمن ال  ذي أق  ضیھ ف  ي الحم  ام   
لاً إل ى حرم اني م ن     حقی ق، وص و    الت كوك، وم ن ث مَّ    للقراءة مُثیرًا للش  

 .ة التي ما كان بوسعي من دونھا أن أعیشتلك اللذة الروحی
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
 

 غی  ر تل  ك الت  ي ع  شتھا ب  ین  ؛ی  اةوھك  ذا؛ كب  رت ب  لا ذاك  رة، ودون ح 
ن  ي ب  لا قیم  ة عل  ى  أن ش  عرتُ،ص  فحات كت  ب أنجَبَتھ  ا ذاك  رة الآخ  رین

 د كائن مُستھلِك؛ مح روم م ن نعم ة المُ شاركة ف ي     وجھ الأرض، مُجرَّ 
 .الحیاة صُنع

ة المطبوعة التي ق الوا ل ي    الرسمی الورقة تلك قیمة ما لكن ،تعلمت نعم
 ھ  ل !طموح  اتي أب  واب المُ  ستقبل؟ مادام  ت لا تف  تح ل ) ش  ھادة(ھ  ا نإب

ط علی   ھ ن   وم ووجب   ات ث   لاث وارتب   اط بیول   وجي ب   ذكرٍ ت   سل الحی   اة 
 لعُقَ دِهِ   ة ب ي لأك ون منف ضة       كاف أ ذكورت ھ الظاھری        ث مَّ  لاًالمجتمع ط وی  

 تل  ك الكت  ب الت  ي أقرأھ  ا  م  ا ج  دوى ك  لفین  ة ف  ي الت  سلط؟ورغبت  ھ الد
عی شة  ق ة؟ م  مادامت عاجزة ع ن تحوی ل أن وثتي م ن إعاق ة إل ى انطلا              

 بغی   ر تلی   ق معی   شة لا. غی   ر ص   الحة للاس   تھلاك الب   شري الأنث   وي 

وم والعل  ف وھ  واء الحظی  رة ائم، مادام  ت لا تق  وم عل  ى غی  ر الن   البھ  
 صاحب الحظیرة ویدفعني إلیھ شئت      الفاسد، وذكرٌ مجھول یدفعھ إليَّ    

یخل ق  . ھ مزیدًا من البھائم القابلة للتتفیھ والت سمین أم أبیت، لأنجب ل   
حیات ھ، فكی ف   خاذ قرارات ھ وأس لوب    كل فرد منا لیكون حرًا في ات  االله

ة ب أن تف رض   یُسمح لمخلوق ات ب شریة مازال ت تخ ضع لفك ر الھمجی             
 !علینا كل خطأ تراه صوابًا؟
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رقة، ف ي وق ت كان ت فی ھ        قاب ل لل س   الالكتابة كانت مُلك ي الأوح د غی ر         
ن ا ك  ابھ  ا وح  دھ. ولحظ  ة وراء أختھ  ا آخ  ر، بع  د حی  اتي تُ  سرق یومً  ا

 . ائعة؛ على الورقبوسعي استرداد دقائق حیاتي الض
 

  :)ذاكرة الجسد(ستغانمي على صفحات تقول الأدیبة أحلام مُ
 . )٧( "اتعید ما أضعناه وما سُرق خلسة مننحن نكتُب لنس"

 

ام س اعاتٍ طویل ة، قب  ل ن ومي وف ي مُنت  صف     كُن تُ أبك ي ف ي تل  ك الأی     
 أعت رف أنن ي تمنی تُ     . ي الطع ام  أثناء استحمامي وخلال تناول    ،یقظتي

ة، ولم یكُن ل ي رادعً ا ع ن         في حینھا التخلص من حیاتي أكثر من مر       
عاء أن الأم  ل ال  ذي ك  ان ینفحن  ي إی  اه ال  د وأعتق  د ،ذل  ك إلا االله وح  ده

ي تل ك إل ى أن اس  تجاب   ي عل ى تج  اوز مرحل ة الاكتئ اب ال  سر   س اعدن 
 ث  ر م  ن ع   شرة  كُن  تُ أدع  و باس  تمرار لأك   . االله تع  الى دُع  ائي أخی  رًا   

ص   ومي وقب   ل ن   ومي وعن   د الم   زارات   وأثن   اء ص   لاتي دبع    أع   وام،
 فقی ر   وأطلب من ك ل   ،الحینسة وحتى أمام مراقد الأولیاء والص     المُقدَّ

 ن ادرة كُن ت أطل ب م ن الأطف ال           ألقاه صُدفةً أن یدعو لي، وفي أحی انٍ       
 الأطف ال  ل ب م ن   الصغار الدعاء لأجلي، غیر أنني كنت أتجنب ھذا الط        

عظ  م الأحی  ان خ  شیة أن ی  سارعوا إل  ى إخب  ار أمھ  اتھم وآب  ائھم   مُ ف  ي
رض  ةً لم  شاكل تُ  ضیف إل  ى جحیم  ي النف  سي جحیمً  ا  ب  الأمر فأغ  دو عُ

 .اعًا، وتزداد مقدرة روحي على التنفس صعوبةسأكثر ات
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غ دت  ) الإنترن ت (ة  الإلكترونی   العنكبوتیة الشبكة عالم ولوج بدأت حین
ك  ن بع  د فت  رة غی  ر طویل  ة  البدای  ة، ل م  ا ف  ي الحی  اة مُحتمل  ة إل  ى ح  دٍّ 

 ھ  ذا الع  الم الافتراض  ي الم  شحون بالأوھ  ام لا یُمكن  ھ أن    اكت  شفت أن
ة، ولا یستطیع أن یُحق ق طموحً ا للمح صورین ف ي           صنع حیاةً حقیقی  ی

 مُ  ساعدًا ف  ي لاًزوای ا بی  وتھم، وأق  صى م ا بوس  عھ ھ  و أن یك ون ع  ام   
 . تفاصیلھحي بكلولئك الذین یتنفسون الواقع الأ حیاة شؤون تسییر
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
 

تلك المرحلة بدأت التمرن على تقنیات الكتاب ة الإبداعی ة بجدی ة              خلال
ھ  ة، مُوجَّالة غی  ر تتج  اوز مُج  رد مرحل  ة ال  شغف أو الموھب  ة الفطری   

 ینطل  ق ة الت  يي ع  ددٍ م  ن المُ  سابقات القص  صی  وب  دأت المُ  شاركة ف    
ة والكتاب ة    ساعدني إدم اني الق راء     ،ةخارج السعودی  من عنھا الإعلان

ا ومق  درةً عل  ى تخ  دیر  أكث  ر رقی  ص  باح م  ساء عل  ى الغ  وص ف  ي ھ  مٍّ 
واقع  ي، ف  ضلاً ع  ن أحلام  ي البنف  سجیة الت  ي كان  ت   أوج  اع ذاكرت  ي و

 ةٍ وشُھرةٍ عون بحیاةٍ حُرَّ  فین یتمتَّ اب والمثقَّ  الكُتَّ تتوھم منذ الطفولة أن   

 .اسیعصمھم من أذى رعاع الن ھائلٍ مٍواحترا اقةبرَّ ةٍإعلامی
ین ح ینٍ  ني كُن ت أص دم ب     في عشق الكتابة أكثر فأكثر، لكن    وتدحرجت

 أق  صى م  ا أعانی  ھ م  ن قھ  رٍ وحرم  انٍ      وآخ  ر ب  سماع أخب  ارٍ ت  ستفز   
ق ع  الم رت فج  أة لتُغ  رِفاھ  ة ق  د كُ  سِ ب  دا وك  أن ماس  ورة الت..وتعاس  ة

ة الأدب بأس  خف ال  شخبطات المطبوع  ة تح  ت أس  ماء أنثوی  ة س  عودی   
 فت  شق شُ  ھرتھا عن  ان تل  ك ال  سماء ب  ین  ،عتُفرق  ع ف  ي س  ماء المُجتم  

 !ة وضُحاھا، دون أن تبدو لي الأس باب واض حة ف ي ذل ك الح ین          عشی
بینم  ا كُن  تُ أن  ا مغم  ورةً ف  ي مغ  ارتي المُظلم  ة دون أن یكت  شفني أو      

والتعاسة دفعتن ي لمُحاول ة       الیأس من مرحلةً فبلغت ،وقمخل بي یشعر
ي ء طموح ات حب    منطق ي لأج ل خ اطر إرض ا        ما ھو منطقي وغیر      كل
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م ھ أن   علَّ.. دتھ أس وأ ع ادات    م نزار قباني حبھ لسی    ومثلما علَّ  .للكتابة
ارین ویط رق    العطَّ ب طبَّ ویُجرِّ.. اتیفتح فنجانھ في اللیلة آلاف المرَّ     

ي للكتابة ساقني في حینھا إل ى ارتك اب أغ رب           افات، فإن حب  باب العرَّ 
 .!المُغامرات واجتیاز أعجب المواقف

 

ھ   ذا الجن   ون دفعن   ي م   رة للات   صال عل   ى إح   دى القن   وات   أذكُ   ر أن 
ھ  ار المتخص  صة بتق  دیم خ  دمات ال  دجل وال  شعوذة ط  وال س  اعات الن  

صًا بسماع ثرث رة م ن   صم برنامجًا مُتخوثُلثي ساعات اللیل، بینما تُقدِّ   
الث  ة  م  ن المت  صلین ال  ساھرین مُن  ذ مُنت  صف اللی  ل حت  ى الث  ودبَّھ  بَّ

ي بیقظ  ة س  كان بیتن  ا مُعظ  م س  اعات     ول  م یكُ  ن أم  ام ت  ورط  ،ص  باحًا
. اللی  ل غی  ر ھ  ذا البرن  امج ال  ذي یب  ث أثن  اء ن  ومھم جمیعً  ا      ھ  ار والن

صلت وترك   ت بیان   اتي عن   د المھ   م؛ توكل   ت عل   ى رب الع   المین وات    
 ع دد   مُجیب الآلي مع أملٍ شحیح بأن یتصلوا ھم ب ي، لك ن یب دو أن              ال

ا، الأم ر ال ذي     انیة ص باحً  اھدي البرنامج أكثر شحًا بعد الساعة الث      مُش
م ا كُن ت    إذ بین  ،صلةٍ مثل ي  ع ھیئ ة إع داد البرن امج إل ى الت ورط بمُت             دف

ي أض اء رق مٌ أط ول م ن         أسبح في بحر أوھامي وتخیلاتي ون دب حظ         
د لأس مع    مألوفة شاش ة ھ اتفي، ف سارعت ب الر         المألوف وبأرقامٍ غیر  

 :صوتًا لبناني اللھجة یقول
 . .... برنامجكِمع.. مرحبا -

 :رعة تشوبھا روح الاندھاشأجبتُ بسُ
 .لاً وسھلاًأھ -
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 ت فاتن؟شو بدك تحكي مع الس -
 .موحاتعن الط -
 یعني شو؟ -
 .غبات في الحیاةطلعات، والرموحات، والتعن الط -
 .نتي عالھواإ ت فاتن وھلا الساحكي، معكِ.. طیب -
 

 لام  رأة ف  ي  وسُ  رعان م  ا اس  تبدل ال  صوت ال  ذكوري ب  صوتٍ أنث  وي    
 :لاًقائأواسط العُمر 

 .صباح الخیر.. ألوووو.. صالمعنا ات -
انتھزت فُرصة ضآلة حجم جمھور ما بعد مُنتصف اللیل لأجی ب ب دلعٍ          

 :ساخر
 .اتصباح الخیرات والمسر -
 مین معنا؟ -
 

ط إزاء جُبن ي ع ن الاعت راف باس مي          أسقط ف ي ی دي وش عرت ب التور        
 :الحقیقي في تلك الفترة، فأجبت بعد لحظة تلعثمٍ

 .لیلى.. إمممم -
 :قالت في نبرة دُعابة بعد ضحكةٍ قصیرةٍ مُفتعلة

 ا؟لقیتیھ ولا لس.. ووینو عنك قیس یا لیلى -
 :ةقلت بنبرةٍ جاد

 .أنا مشكلتي الكبیرة في طموحاتي -

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٦

  طموحاتك؟وشو ھي -
 .ي أكون كاتبة عظیمة، ومشھورة في الوطن العربينإطموحي  -
 .اكتبي.. ب وشو بیمنعك؟طی -

 :حماسٍ جاداندفعتُ ب
رت أن  شر بیك  ون ى ل  و فكَّ   وحت  ،ش  لون أكت  ب؟ أن  ا أح  س بالإحب  اط  -

 مُع دلات الق راءة     نإ ولو نشرت دائمً ا یقول ون        ،الموضوع صعب جدًا  
 وھ ذا الأم ر   ،في الوطن العربي قلیلة جدًا، ل ذلك مبیع ات الكُتُ ب قلیل ة        

 .یحبطني إلى أقصى الحدود
 

خ ر ع ن دھ شةٍ مُربك ة،        لآرف ا ت لحظات الصمت الذاھلة من الط     ونمَّ
مینة، الت ي تج اوزت مرحل ة أواس ط العم ر      إذ یبدو أن تلك السیدة الس   

ة بالواس   طة،  ح   شرھا ف   ي برن   امج ض   ئیل الجماھیری      بقلی   ل، وت   مَّ 
والزواجی ة والرغب ة     ةالعاطفی الانفصالات مشاكل سماع ىعل واعتادت

بھت  ت أم  ام ھ  ذه الحال  ة  ق  د ؛ةف  ي ارتباط  ات أخ  رى زواجی  ة وعاطفی  
ھ  ا سُ  رعان م  ا ت  داركت  ، لكن!الاس  تثنائیة لفت  اةٍ تب  دو ن  صف مجنون  ة 

 :الأمر وقالت
ما في مَشكل، اكتبي وابعتي لن ا ش و كتبت ي ونحن ا بنق را كتابات ك ع         -

 .ى نتواصل معك الكونترول بیسجلوا بیاناتك لحتھلا. الھوا
 

ا ر بالتواصل مع أمثالي، وھو م       شیئًا ولم یُفكِّ  " الكونترول" لم یُسجّل 
 .عتھ بالفعلتوق
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الی وم أش كر االله تع  الى وأض حك عل  ى مم ا م ضى ب  الأمس، ی وم كُن  تُ       
 .ةء وأنزف بُكاءً لم تجففھ إلا الرحمة الإلھیأحتضر ببط
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
 

 اس تثناء، والإھم ال غال ب،       في وطننا العربي   الأبناء لمواھب خطیطالت
 – خ صوصًا ف ي ال وطن العرب ي        –الأسرة  . والقاعدة مُحاربة الموھبة  

 تنم و  ل أو اللامُب الاة أثن اء فت رة الطفول ة، ث م      تواجھ الموھب ة بالإھم ا    
درة عل ى مُحاص رة تل ك    تلك اللامُبالاة لت ستحیل مُح اولات أش رسُ مق         

  وم ن ث م  ،عتقالھ ا ى الوسائل في سبیل الق بض علیھ ا وا      الموھبة بشت 
 . بابثناء فترة المُراھقة وبدایات الشاغتیالھا أ

 

 نوب  وأكي ر الیاب  انيیل  ة كن  ت أق  رأ وجھ  ة نظ  ر المفك     ع قلقب  ل أس  ابی 
أثن   اء ) ةوجھ   ة نظ   ر یابانی   .. الع   رب (:منوتوھ   ارا ف   ي كتاب   ھ الق   یِّ 

مح اولات  إجھاض المواھب في ال وطن العرب ي و       مقارنتھ بین ظاھرة    
ھ عل  ى اق  رأوا مع  ي م  ا قال    .. رعایتھ  ا ك  ي تول  د ب  سلام ف  ي الیاب  ان    

  :صفحات كتابھ بھذا الشأن
 طف  ل ھ  ادئ ؛ةسادسة م  ن عم  ره عن  دما قابلت  ھ أول م  ر ك  ان ف  ي ال  "

 ،ل ذك اء خ اص وش رود ی شبھ ش رود التأم            یشع من عینی ھ    ،وصامت
 ك ل ش يء     ،ث مع ي بالطریق ة نف سھا      كان دائمًا یراقبني بھدوء ویتحد    

 لاًھ سیصبح كاتبًا أو شاعرًا ل و ك ان طف           یوحي بأن  فل كان في ذلك الط  
 وأصبح راعیً ا  ھاوھبتھ كلعد عشر سنوات رمى جاسم م   ب ،الیابان في

ا ا ص  غارًلق  د قابل  ت فتی  ات وفتیانً  . ع من  ھ المجتم  عنموذجیً ا كم  ا یتوق   
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 لأنھ م ل م یج دوا أي ن وع     ،موھوبین ولكنھم انتھوا إلى أفراد ع ادیین     
 ، المجتم  ع یحت  اج إل  ى ق  درة واح  دة تناس  بھ ك  راع    لأن،م  ن الرعای  ة

 .یھ ا اھ ب ویقو رب ي المو  المجتمع العربي عامة لیس عنده اس تعداد لیُ       
مختل  ف عن  دنا ف  ي الیاب  ان لأنن  ا نعتب  ر الموھب  ة الفردی  ة ق  درة     الأم  ر

  ول ذلك یراق ب الوال دان الطف ل وی دققان ف ي          ،تحقق نجاحً ا ف ي حیاتن ا      
ة ھذه ظ اھرة اجتماعی ة عام       . یاضةقدراتھ في الموسیقى والعلم والر    

اتھم ا   بعدئذ یقدمان ك ل إمكانی     ، كل والدین یراقبان یبحثان    ،في الیابان 
 ".لدعم موھبة الطفل

 

ة جُ زءًا   عن تل ك القاع دة، لتك ون تل ك الق ضی          وحالتي لم تكُن استثناءً     
 .من فشلي الكبیر
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
 

ن المؤس ف أن     وم   ،)اس أع داء م ا جھِل وا      الن  (الجھلُ ھو الأساس، ف ـ  
 عن حُ سن  – في الغالب – مكافحة الأسرة لمواھب الطفل والناشئ یتم 

لآب  اء والأمھ  ات أنھ  م بھ  ذا ینق  ذون م  ستقبلھ  نی  ة أبوی  ة، إذ یت  صور ا
 ھ  مأن و ھاوی  ة ال ضیاع، دون أن یفطن وا إل ى   ح  ون ھ انجرافً ا ن  مم ا یظن 

یاع بمعان دتھم الموھب ة   ا یدفعون بھ دفعًا إلى ھاویة ال ض     بسلوكھم ھذ 
 وھ ي نتیج ة حتمی ة لق صور      ،التي فطره االله علیھا وخلقھ للعم ل بھ ا        

 ذنبھ على ع اتق البیئ ة       مر الذي یقع  ة لدى الأبوین، الأ   الثقافة التربوی 
لى تكوین تلك الأسرة منذ لحظة اتح اد        ة المُحیطة وأثرھا ع   الاجتماعی

ة ین م ن نم اذج الأنانی        نتیج ة لنم وذج    الطرفین الأول ین فیھ ا أولاً، ث م       
وذج رغب   ة الآب   اء ف   ي أن یقت   صر نم   و الأبن   اء  أح   دھما نم   .. ثانیً   ا

ھم وتح  ت س  یطرتھم الج  سدي والوج  داني والم  ستقبلي عل  ى تخط  یط 
وت   سلطھم ال   ذي ق   د یبل   غ ح   دود التطف   ل أحیانً   ا، وھ   و م   ا وص   فتھ 
شخ  صیة ال  دكتور رفع  ت إس  ماعیل ال  شھیرة ف  ي روای  ات م  ا وراء       

  :عة للدكتور أحمد خالد توفیق بقولھا بیالط
 الحیاة ستف سد    ذلك الشعور اللذیذ بأن    ..بالأھمیة الشعور في الرغبة "

 عرف ت  ،ن الآمنة لو ل م نكُ ن موج ودین   ھب ستھوي لتحرق المد  والشُّ
یست شیطون غیظً ا عن دما       بون عن العمل لبضعة أیام، ثم     مدیرین یتغیَّ 
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 ھ ذا یثی ر   ،اعة في غی ابھم  ر بدقة الس   شيء كان یسی   یكتشفون أن كل  
معظ   م الأمھ   ات ی   شعُرن ب   ضیق خف   ي ل   و ..  ك   ذلك الآب   اء،جن   ونھم

ذا ص راحة،    ھ ن لا یقُل ن ھ        ، بخی ر  سافرن وعدن فوجدن أن أبن اءھن     
 )٨( ". لكنك ترى لمسة خیبة أمل على وجوھھن

 

 مقدرة الابن على تحقیق إنجاز كامل مُنفرد دون أن یك ون  وھكذا فإن 
 حی اة  لاً ف ي ص ناعة ك ل   للآباء یدًا واضحة فیھ، تُرج ع المع روف ك ام       

ف   سي ویخ   دش ش   عورھم المطل   ق   الن، یم   س أم   انھمأبن   ائھم إل   یھم
 .بالتملك

 

غب  ة ف  ي أن یحم  ل الأبن  اء ع  بء تحقی  ق   نی  ة الروثانیھم  ا نم  وذج أنا
روف م ن قب ل ف ي حرم انھم     حات الآباء الت ي ت سبب الأھ ل والظ        طمو

. ة عل  ى أرض الواق  علاً م ن ال  سعي لبن اء طموح  اتھم الخاص    منھ ا ب  د 
والم ادي   س تلاب الأس ري والاجتم اعي   فالأب الذي التھمت عوام ل الا  

ابن  ھ الطف  ل أو ف  رص أی  ام ش  بابھ ف  ي ت  ذوق ل  ذات النج  اح، یظ  ن أن   
 بتحقی  ق ع الوحی  د لمح  و ف  شلھ كع  ضو ف  ي المجتم    ال  شاب ھ  و الح  ل 

 فھ ي ك امرأة    أم ا الأم   ،جاح الذي عجز ھو عن تحقیقھ فیم ا م ضى         الن
 طع  م حیاتھ  ا وحریتھ  ا  ھ  ا الأس  رة والمجتم  ع عل  ى خ  سارة ك  ل  أجبرت

 – ما بع د أن ص ارت زوج ة       س ی  لا –وتفرد شخصیتھا ورأیھا الخ اص      
ھم   ا أمانیھ   ا ورغباتھ   ا لابن   ة أو الاب  ن لت   سقط علی  لھ   ا إلا ال  م یب   قَ 

 .ةسویالكھا غیر ومشاعر تمل
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الم  سرحي المُب دع لین  ین الرمل ي ھ  ذا التن  افس   ر لن ا الكات  ب  وق د ص  وَّ 
وم ستقبلھ ف ي    ك حاضر الاب ن     والأم على تمل   من الأب    الأناني بین كل  

 :) أنت حُر(تھ العظیمة ھذا المشھد من مسرحی
 

 ،م  ا لك  ش فی  ھ ولا حتّ  ة ..  م  ا لك  ش فی  ھ حاج  ة  إن  ت:)عزی  زة(الأم  -
 ك  ان  دا ھ  و،ھ بت  اعي أن  ا دا كل  ،ھ ضُ  فر ولا ص  باعم  ش حتط  ول من   

 ).تبكي وترتجف(دا أنا عایشھ عشانھ .. حیاتي ودُنیتي
 دا أن  ا م  ا حقق  تش   ،ھح  رام علیك  ي، ادین  ي حت     ..  لا:)عب  ده(ب الأ -

اج ة،  ن ا عُم ري م ا كن ت حُ ر ف ي ح         أ ، اللي حیم سح ف شلي      ھو ،حاجة
 ).یبكي(ف فیھ ني حُر أتصرإ ھو الشيء الوحید اللي بحس

)٩( 
 

 من حولھ یجعل ھ غی ر       م المُبدع لأمراض المُجتمع    تفھُّ ومن المؤلم أن  
رفٍ من الأطراف المُحیطة بھ، لأن ھ       جام لومھ فوق ط    قادرٍ على صب  

ف یعل  م أن الط  رف المُ  ذنب یبق  ى ض  حیةً م  ن ض  حایا الجھ  ل والتخل      
 وص  دق الروائ  ي اللیب  ي إب  راھیم    .ذا المُجتم  عالمُ  زمن ف  ي ص  در ھ     

  :الكوني حین قال
 علی ھ م ا     في حالینا الجاني ما ھو إلا مجن ي علی ھ، كم ا أن المجن ي               "

 )١٠(" ! ة جانٍ أیضًا، لأن كلینا في البلیة، ضحیھو إلا
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
 








 

 



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
 

 ان سقت للرغب ات     أف دح أخط اء حی اتي ی وم        ني ارتكب ت أح د    أعترف أن 
كُن تُ أص غر   . ةالمُجتمعیة واخترت الفرع العلمي في المدرس ة الثانوی      

 وض اعفتُ   ،ة ذاك الجن ون الق ادر عل ى جعل ي حُ ر           كثیرًا من أن أمتل ك    
ص علم ي ف ي     روف بأن تسوقني إل ى تخ ص       للظ حماقتي حین سمحتُ  

الجامع  ة، لأن الارتب  اط المؤب  د بتخ  صص یق  ود الإن  سان إل  ى مھن  ة لا 
 ھ  و فع  ل انتح  ارٍ ؛ة الت  ي فط  ره خالق  ھ علیھ  اع میول  ھ النف  سیتتف ق م   

 ث م إن الف ن والأدب یرف ضان الع یش          .قسیطیمتص الروح بالت   معنوي
لحاض ر ال ذي   ما في ع صرنا ا    لا سی  والضرائر، المُنافسین الشركاء مع

 ، وتركی  زًا عمیقً  ا عل  ى ھ  دفٍ واح  د لاًغً  ا ك  امیتطل  ب النج  اح فی  ھ تفر
ل ذوي المی ول     ةال صحی  أو الطبیة العلوم وعفر من فرعٍ في والتخصص

الأدبی  ة والفنی  ة ھ  و الجح  یم بعین  ھ، لأن من  اھج الط  ب الت  ي ص  ممت    
د  الم صري أحم     وائ ي كم ا یق ول الر    " اءعلاج المرضى وقتل الأطب   "لـ

وأكث   ر . ، لا ت   رحم)اس العب   دأن تك   ون عب    (العای   دي ف   ي روایت   ھ   
م سُ رعان م ا     بع ضُھ أساتذتھا یفتقرون إل ى الأحاس یس والم شاعر، و        

 المی ول   ابتل ي بتل ك  ا ال ذي ینت اب طالبً       یجد في ذاك الشرود الشاعري    
 .!قدمة لمرضٍ عصبية أو مُعلامةً على مُشكلةٍ نفسی
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بتك ارًا ك  ي  وكثی رًا م ا كُن  تُ أعت صر الوق  ت اعت صارًا، وأبتك ر الحی  ل ا     
ةٍ ت رى   أحظى بفُرصة قراءة قصةٍ أو روایة بین بیئ ةٍ أس ریة وجامعی             

ت  ب لھ  وٌ وعب  ثٌ یٌھ  در الوق  ت ویُب  ذر طاق  ة    ة مث  ل تل  ك الكُف  ي مُطالع  
ال  ذھن، وأن الإم  ساك ب  أي كت  ابٍ ع  دا ع  ن كُتُ  ب الدراس  ة الجام  دة         

 .!مینة لیس إلا ھُراء سخیفالس
 

 للمی ول ب صلةٍ فم شاكلھا كثی رةٌ         م ت ة في مھنةٍ لا ت    أما الحیاة الوظیفی  
 – سةاال  ذي یمت  از بنف  سیةٍ ح  س –خ  ضوع المُب  دع عوی صة، أخطرھ  ا  

كاء ة رئ  یس عم  لٍ فقی  رٍ ف  ي وعی  ھ، ویق  ل عن  ھ كثی  رًا ف  ي ال  ذ  ل  سیطر
 الل صیق ب زُملاء      وإجب اره عل ى الاحتك اك الی ومي        ،والجُھد والموھب ة  

 یكون ون م ن الحاق دین أو مم ن یتل ذذون بإث ارة الم شاكل والتطف ل              قد
كثیر من وقت ھ    ال  فضلاً عن أن تلك الوظیفة تمتص      ،اتھعلى خصوصی 

 وصحتھ وطاقتھ الروحیة والج سدیة فیم ا لا تھ واه           وجُھده وأعصابھ 
 تُجب رھم عل ى العم ل    نفسھ، لكن ظروف المُبدعین ف ي وطنن ا العرب ي         

 ي م اد  رائجة السوق كي یك ون لھ م م ورد       ومیة أو مھنةٍ  في وظیفةٍ ی  
وائ  ي ن ب  ھ م  وھبتھم م  ع م  ن یعول  وا، فال  شاعر والق  اص والر یعول  و

مل لیجم ع  ام یعكُتُب، والرسیكسبونھ على طباعة الیعملون لإنفاق ما   
.. اتھثمن الألوان ولوحات الرسم، والم سرحي یعم ل لتموی ل م سرحی           

 .وھكذا
متح دثًا ع ن إحباط ات    ) فھ د ح سین  (یق ول الناق د البحرین ي      وفي ھ ذا    

  :) أمام القندیل(ة في كتابھ الكاتب المادی
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ع  اني الكثی ر م ن الإحباط ات المادی  ة     یإن الكات ب ف ي عالمن ا العرب ي    "
ن خ لال إمكانات ھ المادی ة      ة، إذ لا یستطیع الكاتب العرب ي، م         لمعنویوا

 الوق  ت ال  ذي لا توج  د شر، ف  يالن  باع  ة ووالمالی  ة، م  ن مواص  لة الط
ى م شروعاتھم إلا    اب وتتبن   تَّ  ة تحت ضن الكُ   مؤسسات أھلیة أو حكومی   

ة ل  م تع  ر   كم  ا أن ال  صحافة العربی   ،كل الع  سیر أی  ضًا  وبال  شرَدُم  ا نَ   
لال المع  ارف والعلاق  ات الاجتماعی  ة  ھتم  ام إلا م  ن خ   الكات  ب ذل  ك الا

ب طالب ة من ھ   حف تبح ث ع ن الكات      والصداقات، لذلك ترى معظم ال ص     
حینما یأتي وقت دف ع الم ستحقات المالی ة،          منھ بوتتھر معھا، الكتابة

مًا تجد واح دًا م نھم یمل ك الث روة          ابنا في عالمنا العربي قل    تَّكُ بأن علمًا
 ".. تاجیساعد على ظروف الحیاة والنالذي والمال الوفیر 

  :ب في مكان آخر من الكتاب ذاتھ یقول الكاتثم
ن ك ا اب في عالمن ا العرب ي، س واء أ        تَّغ بعض الكُ  لى الرغم من تفر   ع"

ة ل المؤس سات الرس می    بَ  من قِ  أم ةالروتینی الوظیفة عن الابتعاد برغبة
ات  ب  متواص  ل م  ن قب  ل الكات  ب نف  سھ، ف  إن إحباط  ات الك    بع  د إلح  اح 

ف ین طالم ا    اب والمثقَّ تَّ   عالقة في أذھ ان الكُ     العربي مادیًا ومعنویًا تظل   
 )١١(" ة لھم توجد حلول جذریلا

 

محفوظ فیعت رف ف ي ح وارٍ أج راه ال صحفي الناق د             نجیب   أما الروائي 
 – كعادت ھ  –ھ وتعب منھا، ولكن  " الوظیفة"عب في   ھ ت رجاء النقاش أن  

ح اول تطوی ع الوظیف ة لی ستفید        ھ ك ان یُ   عندما تواجھھ الم صاعب فإن      
 :منھا، وفي ھذا المعنى یقول
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تني بنم  اذج ة عظیم  ة، وأم  دَّتي الوظیفی  ة م  ادة إن  سانیأعطتن  ي حی  ا"
سھا كنظ  ام  الوظیف  ة نف  ھ  ا أكث  ر م  ن أث  ر ف  ي كتاب  اتي، ولك  نة لب  شری

زق لھا أثرٌ ض ارٌ عل ى الأدب، أو یب دو الأم ر             حیاة وطریقةٍ لكسب الر   
ة س بع وثلاث ین س نة،    الوظیفة نصف یومي لم د فقد ابتلعت كذلك لي،  

لك ن الوظیف ة ف ي الوق ت نف سھ علمتن ي النظ ام              وفي ھذا ظلمٌ كبیر، و    
ب ة، ب ل جعلتن ي      في القراءة والكتا   یومي ةبقی أستغل أن على والحرص

ع  دم م  ة، وھ  ذه الوظیف  ة أس  تغل ك  ل دقیق  ةٍ ف  ي حی  اتي بطریق  ةٍ مُنظ   
صوري ھ و أث ر إیج  ابي   تجاھ ل أوق ات الراح ة والترفی  ھ، وھ ذا ف ي ت       

نعیش فیھ، فم ن المُ ستحیل أن یتف رغ          المُجتمع الذي    في ظل  للوظیفة
 وح ده، ول و كان ت أوض اعنا مثلم ا ھ و       الأدیب في بلادنا لعملھ الأدبي  

رت حی  اتي، وكُن  تُ ز لتغیَّ  الح  ال ف  ي أوروب  ا، وص  در ل  ي كت  اب مُتمیَّ    
المُتمی  ز غ  ت للعم  ل الأدب  ي، لأن الكت  اب   اس  تقلت م  ن الوظیف  ة وتفرَّ  

 )١٢( "خاذ مثل ھذه الخطوةھُناك یُحقق إیرادًا یكفي لات
 

كثی  رًا م  ا ش  عرت بإحب  اطٍ كبی  رٍ كلم  ا ابتلعتن  ي تل  ك الدوام  ة   ،ي أن  اعن  
جم ل   مُح اولاتي للھ رب إل ى حی اتي الأ      أكثر، ویب دو ل ي أحیانً ا أن ك ل         

  إرھ  اقب  ین الح  روف الت  ي تن  سجھا مُخیلت  ي عل  ى ال  ورق، أرت  د بك  ل
 أنبب، ول ولا   لھذا ال س  عور بالھزیمة  ما یُشبھ الیأس والش    الواقع إلى 

م الاست  سلام انین، ورف  ضھمُعان  اة الأدب  اء والفن    ت  اریخ عل  ى لاع  يإط
رت وكثی  رًا م  ا ذكَّ  .. ة، لكُن  تُ انتھی  ت مُن  ذ زم  نرُغ  م أح  زانھم الیومی  

 ی  شكو لنجی  ب محف  وظ ض  غط ق  اش ی  وم ك  اننف  سي بحكای  ة رج  اء الن
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 یست سلم   ب ألا ھ نجی ب    قت والعُم ر، فن صح    لووابتلاعھ ل  الصحفي العمل
اس  مع، أن  ا ص  نعتُ  ":ظ  روف الحی  اة مھم  ا تكُ  ن ص  عبة، ثُ  م ق  ال ل  ھ ل

 !"الحیاة) نُشارة(ھ من نفسي وأدبي كُل
 

  :وفي ھذا یقول النقاش
لا أش كو، وأن أح اول   متن ي أ ھ ذه، وعل  ) نُشارة الحی اة  (ي كلمة   تنھز"

كوى لا شأن اعمل وأن تج، فال     دقیقةٍ مُتاحةٍ أستطیع فیھا      الانتفاع بكل 
 )١٢( "جدوى منھا ولا فائدة

 

  ومما یبعث العزاء في النفس أحیانًا؛ أن       ،كوىحقًا، لا جدوى من الش    
 ام ع  ن الھوای  ة أو الحرف  ة الإبداعی  ة ھ  و ص  مالعم  ل ف  ي مھن  ةٍ بعی  دةٍ

خ اذ   تلك الحرفة حین تدفعھ ظروفھ النفسیة لات       لصاحب الوحید الأمان
ھ ا تكف ل ل ھ      وع ن أوس اطھا إل ى الأب د، لأن        تزال عنھ ا    قرارٍ باترٍ ب الاع   

ره بالأس باب  فرصة ع دم الحاج ة للاحتك اك بأش خاص أو مواق ف تُ ذكِّ           
 .خاذ ذاك القرارالتي دفعتھ لات
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
 








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 ٦٧


 

 ، ی  دخل اللی  ل ف  ي صُ  لب النھ  ار    ،وقی  ت رأسً  ا عل  ى عق  ب   ینقل  ب الت
 لھ  ا م  ن  ل إل  ى سُ  لحُفاةٍ لا مف  رَّ واني، وأتح  وَّوتمت  زج ال  ساعات ب  الث 

التقوقع في بطن ص دفتھا ل ئلا یُ سيء الع الم المُح یط بھ ا فھ م غراب ة              
 .أطوارھا المُفاجئة

ي ذا ح  ین أنغم  س ف  ي كتاب  ة عم  لٍ أدب  ي ج  اد بك  ل حواس         یح  دُث ھ   
ھ ا أن آكُ ل، وأن أش رب، وأن          وأن سى مع   ،وأحاسیسي، فأنسى نف سي   

 وأن أخ   رج م   ن حُجرت   ي  م   ن ح   ولي، ، وأن أم   سح الغُب   ار  أس   تحم
 ولا أت  ذكر أن ھُن  اك عالمً  ا آخ  ر یت  نفس    ،ث م  ع أف  راد أس  رتي للتح  د

 فیھ ا عل ى أوراق ي إلا ح ین ین تفض            خارج حدود الحج رة الت ي أنك ب       
د رتي الب اب ك ي یتأك       ھاتفي المحمول فج أة، أو یط رق أح د أف راد أس             

 حینھ ا أج  د ص وتي ینفل  ت م ن حنجرت  ي    ،م ن بق ائي عل  ى قی د الحی  اة   
 لم الأش باح، وأش عُر بإعی اءٍ روح ي وج سدي لا یوص ف              من عا  كقادمٍ

ف ي تل ك الأوق ات، لأنن ي         الخ ارجي  الع الم  م ع  للتواصل مُحاولاتي أثناء
 لا افة، ض  عیفة بم  شاعري العاری  ة ف  ي وج  ھ ع  المٍ   أك  ون ھ  شة، ش  ف 

بما فی ھ الكفای ة لاحتمال ھ،    حة ف معھ دون أن تكون مُصفَّ   یسعھا التكی 
وائ   ي و بطل   ة ال   نص القص   صي أو الر وتتقم   صني شخ   صیة بط   ل أ 

حنجرت ي،  بنسبة تسع وتسعین بالمائ ة، فیبك ي بعین ي، وی ضحك م ن              
 .ناأھ وجنونھ بي ر عن إحباطاتھ وبھجتھ وحُب، ویُعبِّویتنفس برئتي
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لني أبدو في مظھرٍ غیر مفھوم للناس الذین ل م یخوض وا          ھذا یجع  كل
یما أولئ ك ال ذین لا   ذة المؤلمة في الوقت ذات ھ، لا س   جربة اللذی تلك الت 

لإھم ال، أو الغ  رور، أو الانعزالی ة، أو ع  دم   ھم باتَّأُدًا، ف  یعرف ونني جی   
  خ صوصًا وأن ، الم رض تحمل المسؤولیة، أو غرابة الأطوار إلى حد   

أحاسی سھم   الكتابة بكل  یخوضون تجربة  الذین اب المُخلصین عدد الكُتَّ 
عن اء حرك  ة  ھم ى ح روف  أق  ل كثی رًا مم ن لا تتع  د  ؛ھمووق تھم وحواس   

 .الأصابع
وتل  ك الھ  وة الھائل  ة ب  ین ع  الم الكات  ب ال  سري، وب  ین نظ  رة عام  ة       

رة، ھ  ي الن  اس ل  ھ وت  صنیفھم إی  اه وف  ق مقایی  سھم النمطی  ة والمُك  ر  
 الإی ذاء اللفظ ي      سوء الفھم الجماعي، وال ذي ق د یبل غ ح د           السبب في 

أن  ور (وإل  ى ھ  ذا یُ  شیر الناق  د    .. ات  ب الأدی  ب ف  ي أحی  انٍ كثی  رة، للك  
  :في نص لھ على صفحات جریدة الإتحاد الإماراتیة بقولھ) لخطیبا
 

اء المُحت  رفین والع  ادیین یجھل  ون أرى أن قطاع  ات كبی  رة م  ن الق  ر"
تھم وأم  زجتھم وتركیب  اتھم  ة، ویجھل  ون أزم  ا لداخلی  اب اع  والم الكُتَّ   

 وف  ق ل  ذلك یُحاس  بونھم كم  ا یُحاس  بون أي إن  سان ع  ادي   ة، والنف  سی
 .ھمرون أحكامًا جائرةً في حقر ویُصدنفس المعایی

جودة نتاجھ كما ھي في حیات ھ، لك ن م ا یظھ ر             بصمة المُبدع ھي     إن
 ...ة كثیرة صور مثالیالي ترسممھ لھم، وبالتاس ھو ما یُقدِّللن

 ."نحن بحاجة إلى فھم أوسع لطبیعة المُبدع
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عتھ ا، والت ي تمت از    ة الأدی ب المُرھف ة بطبی  من جھةٍ أخرى؛ فإن نفسی    
ن، دجی وغی ر قابل ة للت    ف سیر  إنسانیة مُختلفة غیر قابل ة للت     بخصائص

ت ھ   وازدواجی للانسیاق مع ھامشیة النمط الع ام وس طحیتھ        قابلة وغیر
ف  ھ م  ع المُجتم  ع الخاض  ع لتل  ك    ة، تجع  ل م  ن تكیّ الفكری  ة وال  سلوكی 

ة ش بھ مُ ستحیلة، وتفاھم ھ        ق ضی  – بكل ما فیھا من أخطاء     –النمطیة  
ق أو الإس  راف ف ي المُجامل  ة،  ف ا ض طرارٍ للن ع ھ ذا المُجتم  ع، دون ا م  

عوبة، وھ و م ا   لكثیر من الحقائق، أمرٌ شدید الص وریة، وتزییف ا  والت
 عل  ى ص  فحات روایتھ  ا  ) عداوين  وال ال  س (ذكرني بح  دیث الكاتب  ة  یُ  
  :حین قالت) امرأتان في امرأة(

 

 ،ااس لا یُریدون إن سانًا حقیقی        الن ،ةبھی یا مُستحیل الناس مع التفاھُم"
تعودوا تزیی ف كُ ل ش يء حت ى أنفُ سھُم، وبم رور ال زمن ن سوا ش كل              

ا تُفسدھم حقیقتھ إلى ح د    وحین یرون إنسانًا حقیقی    ،ةأنفُسھُم الحقیقی 
  لھ ذا الإن سان أن یك ون   ول ذلك ف لا بُ دَّ   . لاًروع في قتلھ أو قتلھ فع     الش

ولاً ف  ي م  سجونًا أو مع ز  أو علی ھ  محكومً ا  أو مقت  ولاً أو مً ا، دائ مُط اردًا 
 ."اسمكان بعید عن الن

 

لھذا نُلاحظ انصیاع الكثیر من المُبدعین لخیار العُزلة وقایةً لأنف سھم           
ل ى  اس، إالن  ة عھم من أذى الجھ لاء وغی ر المُتفھم ین م ن عام            وإبدا

ة بثرث رتھم  ن على الأوساط الإبداعی   لیجانب أذى الواھمین من المُتطف    
 . دون أحاسیسھم
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ش  بھ مُ  ستحیل أم  ام الظ  روف  تغ  دو خی  ارًا  العزل  ة ھ  ي الأخ  رى  لك  ن
ر ال  ذي ق  د یُجب  ر المُب  دع  ة لمُب  دعین آخ  رین، الأم   الأس  ریة أو المادی  

ا ك ي یع یش ب سلام، أو     إم  ،على التخلي عن علاقت ھ بالكتاب ة أو الف ن        
ة الكبی  رة،  یبات  ھ المعنوی  ة وإحباطات  ھ الروحی     لی  ضع ح  دًا خاتمً  ا لخ  

 الارتب  اط بموھبت  ھ، وارتب  اط  د موقف  ھ م  ن بإحب  اطٍ أخی  رٍ واح  د یت  سیَّ  
 .اسمھ بھا
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
 



 




 
 




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
 

لا یُح سنون إزاء الأق لام       ةالعربی   البلاد في الذكور من المُتثاقفین بعض
الأنثوی ة الت ي اخت ارت ال سیر ف  ي درب الرس م بالكلم ات غی ر الإفت  اء        

 الحج اب   لأن تتحجب أن یجب ..تفعل ألا ویجب تفعل أن یجب والتنظیر؛
 ك  ل مُ  سلمة، وینبغ  ي ألا تتحج  ب لأن الحج  اب مُ  ضاد    فری  ضة عل  ى  

لأن  ھ ص  احب ) ألبی  ر ك  امو(أ أعم  ال  أن تق  ر یج  ب..!للفك  ر المُ  ستنیر
ھ ذو  عل ى أعمال ھ لأن    الإط لاع رؤیةٍ أدبیةٍ مُبتك رة، ولا ب د أن تتجن ب         

ة، ن شُ جاعةً ف ي إطلالاتھ ا الإعلامی      یج ب أن تك  و ..فك رٍ فاس د مُنح ل   
لا لف از والإذاع ة ك ي      افة والت ح ذاتھ أن تتجنب ال ص     وعلیھا في الوقت  

 الأحك  ام الب  اترة إزاء م  ا تكتب  ھ   یُطلق  ونثُ  م.. !تُ  رجم بتُھم  ة الانف  لات
 دون التف   اتٍ إل   ى ،ب   أقلامٍ م   سنونةٍ وأل   سنةٍ أش   بھ بقاذف   ات القناب   ل  

 .حلیقا التي تحرم روحھا وقلمھا من النمو والنضج والتمُعاناتھ
 

ادة مازالت تُعام ل كطفل ةٍ قاص رةٍ         الس ھاالمثقفة في مُجتمعنا أی    الكاتبة
 خط  وةٍ جواب ع  ن ك  ل  والاس  تتُحاص  ر ب  المنع والح  بس والتج  سس   

 م ن ذك ور المُجتم ع یتب رع      ودبَّ م ن ھ بَّ   ك ل ،تخطوھا مھما صغُرت  
ھ ف ي مق ام وال دھا، أو ك شقیقھا،      ة أن   ةٍ علیھا بحُجَّ    بوصایةٍ دیكتاتوری 

وج ة اب ن تاس ع    ة زال ج د ة خ  أو في منزلة عمھا، أو صدیق اب ن عم     
ي ھج  كان ھذا المُتب رع بتطفل ھ لا یُح سن ت        وإن حتى جیرانھا، من جار

 .!یده الیُسرىلا یعرف الفرق بین یده الیُمنى و و،حروف اسمھ
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ة ثقاف ة، حل م   أة لا تمتلك أكثر من مُعطی ات جُث          تلك المر  باختصار؛ إن 
 تُرى عن بُعدٍ ولا تُم س،   ةلذة روحی . فة، خیال ثقافة، سرابُ ثقافة    ثقا

 اس  مھ  مح  ض ھُ  راء، عب  ثٌ لا ی  ستحق  – نظ  ريم  ن وجھ  ة   –ھ  ا إن
ذاك الم   سخ ال   ذي ت   ساءلت عن   ھ بطل   ة الكاتب   ة بُثین   ة  ھ   ا  إن،الكبی   ر

  :حین قالت بشجاعة) عروس المطر(العیسى في روایتھا 
ت ة، لا تمنحن ي أفقً ا ولا س عة نظ ر ولا       أي ثقافة؟ أي دجَل؟ ثقافة می     "

 ". شيءحتى عدسات لاصقة، إنھا ببساطة لا تمنحني أي
 

 ام  تلاك داخلی  ة س  ذاجة م  ن یت  صورون أن مُج  ر   سُ  خریتي الدت  ستفز
ة كافیً ا   وخط اتصالٍ بالشبكة العنكبوتی ة الإلكترونی        وقلمًا ورقةً الكاتبة

ق افي  نوبل للآداب، ج اھلین أن الن ضج الث        جائزة مةقائ على لترشیحھا
ل  ك الكاتب  ة ومُجتمعھ  ا ب ق  درًا كبی  رًا م  ن إیم  ان أس  رة توالأدب  ي یتطل  

رار خ   اذ الق   ش   د العقل   ي، وثق   ةً بمق   درتھا عل   ى ات ببلوغھ   ا س   ن الر
فر ف ي   یتطل ب ال س  ، في الحیاة  بمسؤولیة وحُریة تؤكد حقھا الإنساني    

ج ادة،  ة اللواسعة، والاختلاط بالأوساط والن شاطات الثقافی     االله ا  أرض
لا الأوساط الافتراضیة والنشاطات التي تُقرر وتُق ام م ن ب اب الإیھ ام              

ینما والم  سرح ا لجدی  د ال  س لاعً  ا مُ  ستمر طإیتطل  ب  ،)رف  ع العتَ  ب (و
مع   ارض الكت   اب، وزی   ارات حُ   رة للمكتب   ات التجاری   ة والمكتب   ات    و

 . العامة دون حراسةٍ إجباریةٍ مُشددة
 قة الاتصال بالانترنت مُراقب ة، والات صال الھ اتفي     ب ألا تكون دقی   یتطل

. ا، وتجاوز عتبة ب اب البی ت ممنوعً ا، ونق اب الوج ھ إجباری            امحظورً
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عل ى أي أم سیةٍ      بالموافق ة  ريالفو قرارھا اتخاذ بیدھا یكون أن یتطلب
  دون أن تُ  ضطر،ش  عریةٍ أو قص  صیةٍ تُ  دعى لتقل  د دور البطول  ة فیھ  ا

واقب مع الأغراب والأقارب، ویتطلب م ع       لخوض معركةٍ مجھولة الع   
الاخ  تلاط بمُختل  ف نم  اذج المُجتم  ع وطبقات  ھ وشخ  صیاتھ،      ھ  ذا كُ  ل

ین ت سكُن  قابلة للتصدیق والت أثیر ح       واجتماعیة نفسیة تجربة لإنضاج
ة ھ و  أن یكون أقصى م ا تحظ ى ب ھ م ن حُری       لا ،فحات المقروءة الص

ة ثقاف ة الع  زل  الاكتف اء ب دفن نف سھا واس مھا وم  ستقبلھا تح ت عفون       
قاف ة  ، حی ث ل م ت شفع الث       )الدائرة التلفزیونیة المُغلقة  (في نوادي أدب    

) ریب ة الز(تجاوزھ ا مرحل ة الاس تكانة ف ي     في ترقیتھا درج ةً ت سمح ب     
لحج  رة ذاتھ   ا م   ع المخلوق   ات الب   شریة  حل   ة تقاسُ   م ھ   واء اإل  ى مر 

 .تھاالمُعترَف بإنسانی
 

ف ف  ي  كی  ف یج  رؤ ال  بعض عل  ى الإس  را  –  ھ  ذابع  د كُ  ل  –ولا أدري 
غم إھانة ن صوص كاتب ةٍ یُ درك أن انعزالھ ا ع ن الع الم ك ان عل ى ال ر                   

منھا، وافتقارھا للتجربة الحقیقیة ك ان عل ى ال رغم منھ ا، وحرمانھ ا            
اء ك  ان عل  ى ال  رغم منھ  ا، واست  سلامھا   البنَّ  واصُ  ل الإعلام  يم  ن الت

غم ك  ان عل  ى ال  ردقة ل الإن  اث م  ن ب  اب ال  صقاف  ة ال  ذي ی  صت  ات الثلفُ
لمقارن ة ب ین أدب     ف عل ى ا   مثلما لا أدري كیف یجرؤ أي مثق        . ..نھام

الم  رأة الأوروبی  ة والأمریكی  ة وأدب الم  رأة العربی  ة م  ن عل  ى بُرج  ھ   
ة ب ین   مُحاولة لشطف تلك الھمجیة الاجتماعی     دونما    العاجي الذكوري

 .!عات من بنات أبناء جنسھأبناء جنسھ، وبعض الإمَّ
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 

 
رعًا أبواب  ھ للغ  وص عن  دما یك  ون الع  الم كبی  رًا، شاس  عًا، لذی  ذًا، ومُ  ش 

ی  ود،  مُف  ردات الاكت  شاف دون ح  دود أو ق   وك  ل،والإبح  ار والتحلی  ق 
ط  لال عل  ى ھ  ذا الع  الم   تیم  ة للإوح الیوتك  ون الكتاب  ة ھ  ي ناف  ذة ال  ر   

وح جرع  ات كافی  ة م  ن الأم  ل لإبق  اء ال  ر  ھي، واستن  شاق الن  ائي ال  ش
إلى الشيء الوحید الق ادر عل ى   ل الكتابة  عندما تتحوَّ ،على قید الحیاة  

علاق ة  خفیف من طعم حموضة حیاةٍ ترتدي أسمال الموت، تصیر ال         الت
ستحق بالقلم ھي الم شروع الغرام ي الأكب ر، والع شق الأب دي ال ذي ی          

ا ق د نبذل ھ م ن ت ضحیات، وتغ دو ال سطور          م   إخلاصھ الصادق لنا ك ل    
المشحونة بالأحداث والشخصیات والحركة الدائمة في ال نفس وعل ى          

ا ن   راه ون   سمعھ ال   ورق ھ   ي حیاتن   ا الحقیقی   ة، وك   ل م   ا ع   داھا مم   
ا قادمً  ا م  ن ع  الم  سھ عل  ى أرض الواق  ع ل  یس إلا وھمً  ا ض  بابی نتنف  و

 .  المحبوبتمي إلى عالمنا الحبريادام لا ینالأحلام؛ م
 

ا زاوج الحم  یم ب  ین القل  م والورق  ة نجاحً  ا أدبی     وح  ین یُنج  ب ذاك الت   
ن  ھ  ذا الع  الم المُدشَّ    ق  ادرًا عل  ى النم  و والتم  دد ب  سلام، ی  رتطم ك  ل      

مُرادفات الح ضارة برغب ات      أرقى من ىتبقَّ وما والجمال الأمل بمفاتیح
 ل قُطعانٍ بشریة مازالت إمعیتھ ا     المُجتمع، ونتانة واقع التخلف، وجھ    

ع روح ھ  ة، فتب دأ مُعان اة الكات ب وص را    خط الوعي بمعنى الحری    تحت
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م  ع منظوم  ات العن  اد المُكرس  ة لتمجی  د جاھلی  ة الباط  ل، والتفاھ  ة،       
عان  اة  مُفج  ع م  ن المُ العتی  ق، ویب  دأ معھ  ا ت  اریخٌ ع  يل المُجتموالترھ  

ضاعفًا ف ي ك ل خُط وة      للكاتبة الأنثى التي تُضطر لدفع ثم ن یقظتھ ا مُ           
 جسس الذي یلاحقھا بھ فضول كل م ن ھ بَّ   نجاح، بدءًا من ھوس الت    

ن ذھبَ ت؟  ی  من أی ن ج اءت؟ إل ى أ   .. تت ودبَّ ل من ھبَّ   برفقة تطف  ودبَّ
 ك  وبٍ ش  ربَت؟ ك  م  ف  ي أيثت؟ م  اذا أكلَ  ت؟ن تح  دم  اذا فعلَ  ت؟ م  ع م  

عج م  ة مُ  وبقی   .. س اعةٍ نام ت؟     ف ي أي   اي أضافَت؟ رٍ إلى الش  قطعة سُكَّ 
ساؤلات السخیفة التي لا تمت لعلاقة الكاتبة بالأدب أو الثقاف ة م ن             الت

كاتھ ا   مرورًا بتوھم الجمیع أحقیة الوصایة على تحر       ..!قریبٍ أو بعید  
 .. خطوة تخطوھ ا   وكھا وفرض المسارات النمطیة قسرًا على كل      وسل

ف  ي منطقتن  ا  الكاتب  ات كث  رة لألاً إل  ى بدای  ة نھای  ة الحی  اة الأدبی   وص  و
ة م  ن أف  راد  واج الاعتب  اطي إرض  اءً لخ  واء م  خ العام       ال  ز:ةالعربی  

 .!المُجتمع
 

س، ومؤس سةٍ   ذات ھ كمب دأ مُق دَّ      واج بح دِّ  المُشكلة لدینا لی ست ف ي ال ز       
. س  رةة دفء الأ تك  ون م  لاذًا یك  سو ض  عف الف  رد بق  و   یج  دُر بھ  ا أن 

المُ  شكلة تكمُ  ن ف  ي ذاك ال  صراع المعن  وي ب  ین زواج روح الأدیب  ة       
اني برجُ  لٍ یُح  ارب   الحُری  ة مُن  ذُ الطفول  ة، وب  ین زواجھ  ا الث       الأول ب

 المح دود   الأولى دونما رحمة، مُتجاوزًا حق ھ الب شري       تھ  بتسلطھ ضُر 
اعات والأنف  اس ف  ة القل  ب والج  سد، إل  ى احتك  ار ال  سف  ي احتك  ار عاط

 والیقظ    ة والمن    ام والأح    لام والطع    ام ھاب والإی    اب وال    ذوالأفك    ار
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ل   رب الأعل   ى المُ   ستحق لتق   دیم ف   روض     مُتقم   صًا دور ا،یاموال   ص
 ف ي  أستغفر االله؛ ف الرب الأعل ى وھبن ا الح ق     .. لا.. ل نھار ة لی العبودی

لا إك راه   (مُعلنًا في كتابھ بكل كرمھ أن  رین،رین لا مُسیَّأن نعبده مُخیَّ 
 دور الفرعون الأكب ر عل ى حرك ة ك ل خلج ة،              بل مُتقمصًا  ،)ینفي الد 

 ك ان یُفت رض ب ھ       ات دم الإن سانة الت ي     ریة م ن كری     وكل خلیة، وكل كُ   
 . !تھا الأوسع، لیغدو سجن حیاتھا الأضیقأن یكون باب حُری

 

س   ماء، ولا ج  ذورھا ق   رار،   ھامتھ  ا  موح   ات الت  ي لا تح   د وبع  د الط 
ینطفئ كل ش يء ف ي مغ ارةٍ ت م تدش ینھا بأنانی ة ف ردٍ واح د، وأق صى                     

 یُقرم شن  تضع نسوةٍ تافھاسلیة فیھا ھي الجلوس بین باحتفالات الت 
ة افت  راس لح  وم  المُك  سرات ویرت  شفن ال  شاي غارق  اتٍ ف  ي بح  ر ل  ذ    

رن كلامً  ا مُع  ادًا، وی  رجُمن ك  ل ام  رأةٍ غی  ر    الغ  ائبین والغائب  ات، یُك  ر 
 .!ذیلةمُنقبةٍ بتُھمة الر

 !! صورةٍ مُرعبةأي
 كیف یحدُث ذلك كك ابوسٍ      ! غیر البُصاق  اللعنة على مصیرٍ لا یستحق    

 مُ   ستحیلاً بع   د س   نین المُعان   اة والوج   ع    ن   ھ یك   اد الف   رار مُ واقع   ي
 والمُغامرات، في سبیل موھبةٍ غ دا انتزاعھ ا م ن ع صب       والتّضحیات

 .!القلب فعل انتحار؟
ی ادة یُم سي ح ضور الأم سیات الأدبی ة      ة رجُلٍ لا یُح سن الق   لماذا بأنانی 

 ةٍحُلمًا، والتفاعُل مع النشاطات الثقافیة خیالاً، وحضور م سرحیةٍ حی        
 أمنیة؟
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ةٍ ك  ي لا  تحلی  ل الأم  ر م  ن ناحی  ةٍ س  یكولوجی   أری  د أن أس  رف ف  ي   لا
ظة بعض المُتزمتین ورعایا المنظومات الفكریة المُتخلف ة،     أجرح حفی 

  م  ا ف  ي أعم  اقي م  ن رج  اءٍ برحم  ة  وأص  لي بك  لن  ي أحلُ  م وأدع  ولكن

ب  ات ف  ي ال  ذي ی  صیر فی  ھ زواج الكاتب  ات والأدی  الی  وم ی  أتي أن الإل  ھ،
 ح مثلم  ا ھ  و مُ  ستقبل اس  تقرار أس  ري م  و للطمجتمعن  ا مُ  ستقبل دف  عٍ 

 تف   وق انعم فی   ھ مك   جتمعی   ة، وأن یك   ون لل   د مُفت   رض وواجھ   ةٍ مُ
 .مساحتھ مساحات الأنانیة وشھوة الاحتكار المرضي

 
 
 

o b e i k a n d l . c o m



 

















o b e i k a n d l . c o m



 ٨١


















 




 


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

 





 


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
 

 ول ى تُراف ق ك ل    م ن عث رة أ  لا بد لكل طری ق م ن خط وة أول ى، ولاب د          
تقبل یھ  ب فُرص  ة التح  سین   مُ  سودون بدای  ة؛ لا م  سیرة، ولا . بدای  ة

 .والتطویر
 ذل ك عل ى م سامع نف سي م رات عدی دة لأش جعھا عل ى خط وة          رتُك ر 
 ب  ین ش  عورین  ھشر الأول  ى، ف  ي الوق  ت ال  ذي كن  ت أت  أرجح فی        الن  

 ات إح  ساس كثی  ف ب  ضرورة الن  شر ف  ي تل  ك الفت  رة بال  ذ    :مُت  ضادین

 .شر وتوقیت ھ ك ذلك    باب شخصیة، وعدم الثقة بالمادة المقدمة للن        لأس
 الھ دف   ما أراه  قتُ وبتلك الخطوة حقَّ   ، على االله وخطوت   لتُأخیرًا توك 

 أول ى للكات ب؛ وھ ي الإع لان الج اد ع ن           تجربة ن شر   من كل  ئیسيالر
 ة المُحیطة بھ، لیأتي بع د ذل ك دور        اسمھ في الأوساط الأدبیة والثقافی    

 والأدوات  ،ات والشغف ال دائم لتط ویر ال ذ       بر والإصرار والمُثابرة  الص
والتأكی  د عل  ى قیم  ة أعمال  ھ    اء س  یخ اس  م المؤل  ف ب  ین الق  ر   ف  ي تر

 .الأدبیة بمرور الزمن
لھا أن أس یر بخط وات رص ینة         أو :وركزت اھتمامي على أربعة أمور    

، ضج الك افي ش یئًا ف شیئًا عل ى جمی ع الأص عدة       ر لي الن  مدروسة، توفِّ 
 لأن طری  ق الأدب ،ؤی  ة م  ن ح  ولي دون أن أفق  د انتب  اھي لمح  یط الر 

ة لاً، وح ذرًا دائمً ا، والت سرع فی ھ ق د یغت ال نجومی               رًا ط وی  ب صب یتطل
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محم  ود (و م  ا ض  رب علی  ھ الكات  ب   وھ  ،الأدی  ب من  ذ ب  دایات ش  بابھا 
  :بقولھ) المُضحكون( في كتابھ لاًمث) عدنيالس

 ویب  دأ عل  ى  لاً، الح  صان الأص  یل یب  دأ مُ  تمھلاً  ف  ي س  بق الخی  ل م  ث  "
 وف ي  ،باق بدایة ال س ء، والحصان الھزیل تراه في المقدمة في     استحیا

 ، لھ  ذا المث  ل ف  ي أكث  ر م  ن مج  ال  دُنی  ا الن  اس ح  دث التطبی  ق العمل  ي 
ع بالن سخة  ل، وكان ت كُتب ھ ت وزَّ   یب محفوظ مثلاً بدأ حیاتھ ف ي الظ    نج

باق طوی ل  بینما الآخرون یوزعون ب الألوف والمئ ات، ولك ن لأن ال س       
وبق ي   وتساقطت الجیاد، جوادًا بعد ج واد،        قد تقطعت جمیع الأنفاس   ف

 ".ف الآخرون كل منھم في مكاننجیب محفوظ وحده وتخلَّ
 

وثانیھ  ا أن أح  رص عل  ى طل  ب الم  شورة م  ن بع  ض م  ن س  بقوني         
عب أن   وقد اكتشفت في حینھا كم م ن ال ص         ،أشواطًا في ھذا المضمار   

 یحظى الكاتب الذي یخطو خطواتھ الأولى في طریق الأدب بمن یأخ ذ           

. س  یما النج  وم م  نھم  ع مرتب  ة، لاالأرف   ابتَّ  الكُ م  ن الج  د مأخ  ذ أم  ره
ني في ذل ك الوق ت ش عرت بح زن ھائ ل إزاء الإھم ال ال ذي               أعترف أن 

بع ضھم ب ھ رج ائي م دّ ی د الع ون، أم ا الی وم فق د ص رت ق ادرة                 واجھ  
اب لع  دم روف الت  ي ق  د ت  دفع بع  ض كب  ار الكُتَّ       عل  ى تفھ  م تل  ك الظ     

م وجھ دھم   ب واب وق تھ   من أشرعوا لي أ    أبدًا أنسى لا نيلكن ،المُساعدة
، غ  امر م  ن مختل  ف بق  اع ال  وطن العرب  ي   ب  ة ب  سخاء  وكلم  اتھم الطی

ولولا دعمھ م المعن وي، ون صائحھم الت ي لا تق در ب ثمن، لم ا تمكن ت                  
 .مود أمام إحباطاتي الكبیرةمن الص
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ا ل   سبیل نمطی  ة كتاب  ات الإن   اث    مُغ  ایرً لاًوثالثھ  ا أن أخت  ار ل   ي س  بی   
لإبداع عمومً ا یعن ي التجدی د،       لأن ا  ة،الفتر تلك في ائجةالر السعودیات

ة بقل   م ك   رار س   یرًا عل   ى خ   ط النمطی    جدی   د ی   رفض التقلی   د والتوالت
ان مثلم  ا  كم  ا أنن  ي أؤم  ن بمب  دأ أن الأدی  ب أو الفن  ،مع  صوب العین  ین

ت أعمال  ھ، أول  ى ب  ھ ع  دم   یج  در ب  ھ ع  دم تك  رار نف  سھ عل  ى ص  فحا    
 .كض وراء تقلید الآخرین ممن سبقوهالر

ایا إباحی ة بطریق ة فج ة فاض حة، ل یس م ن             خرھا أن لا أناقش ق ض     أو
ق ب ي   لب الحمی دة، لك ن لأج ل حكای ة تتعل           عي بالأخلاق والمثا  باب تمت 

 إذ أثن  اء فت  رة المُراھق  ة، وح  ین بل  غ ع  شقي    ،عل  ى ص  عیدٍ شخ  صي 
 م  ن  دید عل  يَّ ن  تُ أع  اني م  ن خ  وف وال  دتي ال  ش     للق  راءة أوج  ھ، كُ 
ة ص غیرة  ریل ذي ك ان ی دفع ب ي لحب ك خُط ط ع سك        االقراءة، إلى الحد 

ب الكُت  ب، وعل  ى رأس  ھا الق  صص والروای  ات تھی  ئ ل  ي فُرص  ة تھری  
والمسرحیات ودواوین الشعر إلى حمام البیت، مُحتمل ة ح رارة الج و            

ي كُن ت أت رك     یف، وبُخ ار الم اء ال ذ      الخانقة ھُناك في ذروة فصل الص     
 ،ة ھُن  اكخری  ره ی  سترسل ف  ي التموی  ھ ع  ن أس  باب وج  ودي الحقیقی    

ر وای  ات الت  ي ت  صوِّ فة عل  ى بع  ض الق  صص والر طلاع  ي صُُ  دإوم  ع 
ةٍ تخل و م ن المب ادئ الأخ لاق وق یم        العلاقة بین الجن سین بطریق ة فج        

ئیل الجمال بدأت أدرك مدى خطورة الكت اب ال ذي یمكن ھ بحجم ھ ال ض         
اب أو تح ت    ی  ات الث مك انٍ إل ى آخ ر ب ین طیَّ           م ن  سللومقدرتھ على الت  

خط رًا مم ا   ، أن یكون أكث ر  صفحاتھ) تشفیر(ة وسادة، وانعدام إمكانی  
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ة ق  د یُع  رض عل  ى شاش  ة التلف  از أو ال  شبكة العنكبوتی  ة الإلكترونی         
عن دھا أحس ست برع بٍ ھائ لٍ جعلن ي أدرك م ا ت شعُر ب ھ                 ). الإنترنت(

عھا إدراك الكثی   ر م   ن الأبع   اد النف   سیة  وال   دتي الت   ي ل   م یكُ   ن بوس    
 كتب ت  ت بأنني ل و  وفكر ،تي بحُكم بساطة الحیاة التي عاشتھا     لشخصی

ا م  ن ذاك الن  وع ال  ذي ب  دأ یتف  شى ف  ي مُجتمعن  ا، ث  م ن  ص  ا،  ص  رت أم
تُ  رى ھ  ل س  یكون بوس  عي ت  رك كت  ابي ب  ین ی  دي أبن  ائي دون ش  عورٍ   

 كلم ةٍ  ذت قرارًا صارمًا بأن أدقق في كلخحظة اتبالخزي؟ منذ تلك الل   
 . أكتُبھا قبل أن ینطق بھا قلمي

 

 س  یدة م  ن مع  ارف بع  د طباع  ة مجم  وعتي القص  صیة الأول  ى ات  صلت
ھ  ا اس  تمتعت ھ  ي وابنتھ  ا بق  راءة المجموع  ة م  ن وال  دتي لتُخبرھ  ا أن

الغلاف إلى الغلاف، وذات صُدفة كُنت أس یر فیھ ا م ع وال دتي التقی ت       
 تلك الابنة ل م یكُ ن عُمرھ ا یزی د         تلك السیدة مع ابنتھا، وفوجئت بأن     ب

  حقً  ا أي جریم  ةٍ معنوی  ة كُن  تُ    لحظتھ  ا أدرك  تُ !ع  ن ع  شر س  نوات  
سأرتكب ل و أنن ي ل م أتخ ذ ذاك الق رار، رُغ م ك ل التح دیات ومُغری ات             

 .ریعالانتشار الس
 

یة عل ى ال  صعید  ام ف  ي ص قل تجربت ھ الإن  سان  وك أي كات بٍ تُ  ساھم الأی    
ة ة جدی د الروحي والأدبي، بل كأي إن سانٍ تول د ذات ھ ف ي ك ل ع امٍ م ر            

ب  صورةٍ أكث  رُ نُ  ضجًا، أعت  رف أن رض  اي ع  ن ن  صوص مجم  وعتي      
ولى یتضاءل عامًا بعد آخر إلى حد كبیر، وعزائ ي بھ ذا            ة الأ صیالقص

 وأن یك ون تغیّ رًا   الصدد ھو إدراكي أن السبب في ھ ذا ال شعور لا ب د            
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ور یبق ى  عوالأكث ر نُ ضجًا ف ي داخل ي، كم ا أن ھ ذا ال ش            نحو الأحسن،   
رنا جزءًا من الطبیعة الب شریة المُتغیّ رة بم رور ال زمن، وھ و م ا یُ ذك              

ح ین  ) اكرةت رمیم ال ذ   (یني حسن م دن ف ي كتاب ھ         البحربحدیث الكاتب   
 :قال
ھل حدثَ أن عُدت لكتابٍ قرأت ھ مُن ذُ س نوات، فل م تج د فی ھ الأش یاء             "

ة؟ أو أن  ل دیك كبی ر اھتم امٍ ی وم قرأت ھ أول م ر         أو الأفكار التي أثارت   
اس  تمعت، بع  د س  نوات، إل  ى أغنی  ةٍ فل  م تج  د فیھ  ا المُتع  ة الت  ي كان  ت  

دین ةٍ م ثلاً     أو ھل حدث أن عُدت إل ى مك ان، إل ى م            ،؟تبعثھا في نفسك  
الت  ي ة  فل  م تج  د فیھ  ا الألف  ة أو الحمیمی    با،رأیتھ  ا ف  ي س  نوات ال  ص  

 التقیت، بعد فترةٍ طویل ةٍ  ة؟ أكثر من ذلك ھل حدث أن     لمستھا أول مر  
 وكان بینك وبین ھ      المعرفة، أو حتى قصیرة، بشخصٍ كُنتَ تعرفھ حق      

ك إزاء راء المُ  شتركة لكن  ك وج  دت أن   الكثی  ر م  ن ال  ود والأفك  ار والآ 
م  ا تك  ون ق  د أحببت  ھ   تمامً  ا غی  ر ذل  ك ال  ذي عرفت  ھ ورُب ش  خصٍ آخ  ر

 !أیضًا؟
ر، أن  ت أم الأش  یاء أو الأش  خاص  ھ  ل س  ألت نف  سك م  ن ذا ال  ذي تغیَّ    

الذین تلتق یھم أو ت راھُم بع د ط ول غی اب، ھ ل حقً ا ك ان الكت اب أكث ر                      
ابق ال  ذي ألفت  ھ أكث  ر ألف  ة   والأغنی  ة أكث  ر ش  دوًا والمك  ان ال  س  مُتع  ة 

 فس وأكث ر دفئً ا، أم أن      ، أو الحبیب، أكثر قُربًا من الن      دیق القدیم والص
 بھ ا؟  ت شعُر  ابقة أو تحیاھا أور فلم تعُد تجد المُتع الس    شيء قد تغیَّ   كل

 الأش  یاء والأم  اكن والأش  خاص ال  ذین كُن  تَ  ولعل  ك س  اءلت نف  سك أن
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التغی رات العمیق ة إنم ا ط رأت        م ھُم ھُ م، م ازالوا أنفُ سھم، وإن          تعرفھ
یً ا بحی ث    ك أصبَحتَ أكث ر نُ ضجًا ومعرف ةٍ ووع        علیكَ أنت بالذات، فلعل   

ى أش یاء  ع إل   أن ما كان یُبھرك في السابق لم یعُد كذلك، فصرت تتطل            
ھم أكث  رُ قُربً  ا إل  ى  أكث  ر إبھ  ارًا وإث  ارة للدھ  شة وإل  ى أش  خاص تظ  ن    

 "روحك؟
 

 ی تم  ":فیلسوف الفرنسي ف ولتیر قولة ال ھذا جعلني أثق بم  إیماني بكل 
، "لاً ف ي ذات ھ    ، ومع ذلك فھو ل یس ش یئًا قل ی         لاً قلی لاًتحقیق الكمال قلی  

م الم  رء خط  وة بع  د خط  وة إل  ى الأح  سن، خی  رٌ م  ن أن یب  دأ  وأن یتق  د
 . یتقھقر بصمتٍ مُفجعٍ لطموحاتھة الصوت، ثمبدایة مُدویَّ
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
 

 ؛م التقی  ت خ  لال ورش  ة لكتاب  ة ال  سیناریو٢٠٠٩ف  ي نھای  ات أكت  وبر 
 بزمیل  ة روائی  ة ش  ابة م  ن الجمھوری  ة    ؛أقیم  ت ف  ي مملك  ة البح  رین  

 ك  ان ذل ك ف  ي فت  رة س عیت خلالھ  ا للبح  ث ع ن ناش  ر ملائ  م    ،ةاللبنانی  
ة م  ن عل  ى واح  دمُعل  ن اللھ  ذا الكت  اب، وك  ان ق  د وق  ع اختی  اري غی  ر  

تقن ة ال  شھیرة، والت  ي كان  ت ومازال  ت تُ    كُبری  ات دور الن  شر اللبنانی   
ی  ل أتف  ھ ش  خبطة م  ن قل  م  ة الكفیل  ة بتحواللعب  ة الإعلامی  ة والت  سویقی

، !! لموھبتھ ا غُب ار  فتاة س عودیة إل ى ظ اھرة إبداعی ة جب ارة لا یُ شق             
الفك  رة بوع  د ص  ارم لنف  سي بع  دم   لكنّن  ي سُ  رعان م  ا اس  تبدلت تل  ك   

بعد سماعي حكایة مُعاناة تل ك      ار طوال حیاة قلمي     لتعامل مع تلك الد   ا
مازال ت نغم ة    ..  وع ودھم لھ ا    الزمیلة المسكینة معھم، وإخلافھم ج ل     

صوتھا التي یتقاسمھا الحزن والغیظ والإحباط تتردد في ذھني وھ ي            
في البدایة یوھمونك أوھامًا كبیرة ویرفرف ون ب ك ف ي س ماء              ":تقول

 رُب ع،   ھای ة لا ت رین    ن كتابك بكذا وكذا وكیت، ثم ف ي الن         یعدو ،الأحلام
 ". ولا حتى عُشر تلك الوعود

 

وأدرك  ت كی  ف أن تل  ك ال  دار لی  ست أمین  ة ف  ي تعاملھ  ا م  ع مؤلفیھ  ا،   
اء ف ي  وة الأع ز كم ا یق ول الإخ     ) وسخیار وفق   (ـھا تتعامل بمبدأ ال   وأن

بھم ت  وس لتواج ھ كُ  ل جماعة الخیار وتت رك جماع ة الفق          فتُدل ،سوریة
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میل  ة لأنن ي أن  ا   ش  عرت بك ل كلم  ة نطقتھ ا تل ك الز   ،م صیرھا بمفردھ ا  
ینة مع مؤسسات ن شر أخ رى،   الأخرى مررت بتجارب مُشابھة ومُتبا  

 واء الأمث ل لمعالج ة التھاب ات روح الأدی ب،    ف رغم أن الكتاب ة ھ ي ال د    
إن ل م  .. ب ضربة ش دیدة الإی ذاء   شر التي تلیھا أش بھ  غیر أن قضیة الن 

یأسًا، فستجتازھا بق وة وعزیم ة تؤھل ك        وھبتك إحباطًا   ي لقتل مو  تؤد
 . رباتلمقاومة المزید من الض
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
 

 ینح صر ف ي   – ف ي الغال ب   –فیم ا م ضى، ك ان دور الكات ب الموھ وب      
الن شر   الی د ل دار      إتمام كتابة العمل ثم تقدیم مخطوطتھ المكتوبة بخ ط        

 ..لى حین وصولھ بین یدي القارئى رعایتھ إالتي تتول
ة وب ین  قلب ت م وازین العلاق ة ب ین دور الن شر الخاص           ا الیوم فقد ان   مأ

لاً جی   دًا الكات   ب ومخطوطت   ھ، إذ ص   ار الكات   ب ال   ذي یرج   و م   ستقب  
دات الكت اب من ذ بدای ة كتاب ة         ة إع دا   مجبرًا عل ى التكف ل بكاف        ،لأعمالھ

 إل ى ی د   ب ع ل ضمان وص ولھ   ید، حت ى توزیع ھ بع د الط       تھ بخط ال  مسود
اك الم  سخ ھ إن ل  م یفع  ل ذل  ك فی  صعق ب  ذ  لأن  ،الق  ارئ ال  ذي یحترم  ھ 

 ،)كت  اب(شر تح  ت عن  وان ال  ورقي ال  صغیر ال  ذي تقدم  ھ ل  ھ جھ  ة الن   
ي بین یدیك یا عزیزي القارئ یتطلب مني ف ي البدای ة        فكتاب كھذا الذ  

 المتعلق   ة بم   ضمونھ، ث   م    ورجم   ع المعلوم   ات والن   صوص وال   ص    
صیل،  االله م   ن الوق   ت عل   ى الكتاب   ة بالتف      ى م   ا ش   اء العك   وف حت    

ویستحسن بالطبع أن تبدأ الكتابة بخط الید تح سبًا لأي مفاج أة تقنی ة              
حاس  ب الآل  ي المرعب  ة، ك  ضیاع الملف  ات     ة م  ن مفاج  آت ال م  ستقبلی

لابد م ن طباع ة      بعد إتمام الكتابة بخط الید       ،اتھاوالفایروسات ومشتق 
م ب نف سھ بواس طة الحاس ب الآل ي، لأن ھ ل و س ل              بید الكات  لاًص كام الن

ھ  ا سی  شتم ثقت  ھ    تشر لرقالیدوی  ة الثمین  ة إل  ى جھ  ة الن       مخطوطت  ھ

o b e i k a n d l . c o m



 ٩٦

ة الت ي  ین تطالعھ ع شرات الأخط اء الطباعی       الكبیرة بتلك المؤسسة ح   
ل كلم ة  ص بأكمل ھ، وبع ضھا یح وِّ   ر م ن م ضمون ال ن      یكاد بعضھا یغیِّ    

 .. !!صانة إلى لفظ بذيءي غایة الأھمیة والرف
 

 وت سلیم ن سخة من ھ إل ى     ص آلیًا تتم طباعتھ ورقیً ا بعد إتمام كتابة الن 
ة مھم ا ك ان متقنً ا لتقنیات ھ الأدبی      مدقق لغوي ونح وي جیّ د، فالكات ب     

ما س ی   كون عملھ ناص عًا م ن الأخط اء الطفیف ة، لا           واللغویة لا یضمن  
ة وآدابھ  ا  الأك  ادیمي لا یم  تّ للغ  ة العربی    إن ك  ان تخ  صص دراس  تھ  

ى الكات ب   طاء عل اق تصیّد أصغر الأخ    وما أكثر عشَّ   ،بأدنى صلة مثلي  
ر شر الكب رى ت وفِّ     وص حیح أن بع ض دور الن         ،ةعن حسن أو ل ؤم نی       

ن ذوي ضمائر تحترم نفسھا، غی ر أن الغالبی ة العظم ى            مدققین لغویی 
ى من ذ بدای ة الألفی ة الثالث ة حت      ة الت ي ول دت     من أكواخ النشر الخاص     

وإذا ك  ان الكات  ب  . !ةرورر تل  ك ال  ض الی  وم أبخ  ل كثی  رًا م  ن أن ت  وفِّ    
 ف لا یج د خی ارًا أمام ھ         – مثلي –بًا وحذرًا في الوقت ذاتھ      وطیمسالمًا  

 ب دَّ   ولا ،غیر طباعة المخطوطة وتسلیمھا ھ و بنف سھ لم دقق یث ق ب ھ             
بری  د ب إرس  ال المخطوط  ة كن  سخة غی  ر مطبوع  ة عب  ر ال     م  ن تجن   

 الكات  ب مھم  ا ك  ان واثقً  ا م  ن ض  میر      الإلكترون  ي إل  ى الم  دقق، لأن  
ة، لا ی سعھ الثق ة مطلقً ا بع دم         لأدبی  دقق ومبادئ ھ ب شأن ال سرقات ا       الم

عی  د إرس  ال الن  سخة ال  سابقة غی  ر    إذ ق  د یُ،س  ھوه أو ت  شتتھ ال  ذھني 
  وق  د ین  سى تل  وین الكلم  ات الت  ي ت  م   م  صححة ع  ن طری  ق الخط  أ،  ال

م  ر لرؤی  ة الف  رق، الأم  ر ال  ذي س  یعرض الكات  ب  تع  دیلھا ب  اللون الأح
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یع وی ض  كبی ر  اس بطبیعتھ المرھفة للغ رق ف ي محیط ات إح راج          الحس
 الأكث ر   ل ذا ف إن الح ل   ،لب والمراسلاتمن الوقت الكثیر في إعادة الط   

ة من المخطوط ة، ویطل ب      لامًا ھو تسلیم المدقق نسخة ورقی     أمنًا وس 
منھ وضع خط بالقلم الأحمر تح ت الكلم ة ذات التركی ب اللغ وي غی ر                

سلیم ث  م إع  ادة كتابتھ  ا بال  شكل ال  صحیح عل  ى ھ  امش ال  صفحة،       ال  
ب بنفسھ على صفحات النسخة الآلی ة بع د اس تلامھا م ن        لیعدلھا الكات 

 .قبل طباعتھا مجددًاالمدقق، و
 

ب ف وترتی   اللغوي تأتي مرحلة الب دء بال ص       التدقیق مرحلة انتھاء بعد
 من ال شروع     وھي خطوة لابدَّ   ،شر في ألبوم أو ملف    ة للن عدَّة المُ الماد

ورًا أو خ رائط  تیھ ا ص    ب ین دفَّ بھا مبكرًا عند إع داد الكت ب الت ي ت ضم        
ث ف ي  ، وعلى وجھ الخصوص تلك الت ي تتح د  ةخططات توضیحی أو مُ 

 إذ ،ار واحد تح ت عن وان ج امع     واضیع متعددة تصبّ جمیعھا في تی     م
ی  ة تخطیط  ھ لإع  داد الكت  اب بجم  ع ك  ل م  ا یرف  د  یب  دأ الكات  ب من  ذ البدا

 وث  ائق وص  ور ومراج  ع ومعلوم  ات، ث  م ی  شرع   ة م  ا كتب  ھ م  ن ص  ح
 عل  ى لاًوض وع بعین ھ م ع ص وره ووثائق ھ كُ        مبترتی ب م ا یخ ص ك ل    

حدة، كي لا تختلط أوراق موضوع بآخر أو یتشتت ذھ ن الكات ب من ذ               
 . البدایة فلا یدري من أین یبدأ وإلى أین ینتھي

 

بع  دھا یح  ین دور البح  ث والاتف  اق م  ع فن  ان یتقل  د م  سؤولیة إع  داد     
رة الت ي  اق الأغلف ة المعبِّ   الرسوم الداخلیة للكتاب، وإذا كنت م ن ع ش      

 م ن البح ث ع ن    تدعو القارئ لكتابك قب ل أن ی دعوه العن وان، ف لا ب دَّ             
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ر أو ة الم   صوِّ تلائ   م م   ضمون الكت   اب لتن   ال موافق     ص   ورة غ   لاف 
 وإن لم یج د ص ورة   ،عةذا لو كانت الموافقة خطیة وموقَّ  سام، وحبَّّ رال

 سبة لعن وان كتاب ھ وم ضمونھ فلاب دَّ        ت ھ بالن    لت مخی غلاف توائم رغب ا   
ق ة  حث عن فنان تشكیلي ذو موھبة وإتقان یستحقان شرف الث       من الب 

بع ھن  اك ب  الط. رة ع  ن م  ضمون الكت  ابعبِّ  ل برس  م ص  ورة مُك  ي یتكفَّ  
ر في التكفل بتلك الخدمة، لكن الغالبی ة العظم ى م ن      قصِّدور نشر لا تُ   

 م  دقع تمتن  ع ب  ھ ع  ن التعام  ل م  ع  امن  ا تمت  از ببخ  لدور الن  شر ف  ي أی
 م ن   ، وك سل تعج ز مع ھ ع ن ب ذل م ا یكف ي              ام ك ي لا ت دفع أجرت ھ       رس

ة مرسومة من قبل تصلح لأن تكون       الوقت للبحث عن لوحات تشكیلی    
 ،ةما إن ك  ان روای  ة أو مجموع  ة قص  صیس  یّ غلافً  ا یلی  ق بالكت  اب، لا

ل   شبكة س   وم بواس   طة ا أك   واخ ن   شر أخ   رى ت   سرق ال   صور أو الر  
س  ام ردون الح  صول عل  ى إذن ال ) لإنترن  تا(ة لكترونی  العنكبوتی  ة الإ

 الإش  ارة إل  ى اس  مھ عل  ى الكت  اب حت  ى، وھ  و خ  رق ق  انوني        ودون
ثالث  ة توظ  ف أك  واخ ن  شر  و!انتھ  اك ص  ریح لحق  وق المُب  دعواض  ح و

) فن  انین(ج لھ  م ك  ـیھم م  صممین وت  روِّأشخاصً  ا غی  ر محت  رفین ت  سم
 ما یفعلونھ ھو سرقة ص ورة م ن ھن ا وأخ رى م ن ھن اك               رغم أن كل  

 دون ،ور وأل   وان أخ   رى لتع   دیلھا وق   صھا ول   صقھا ومزجھ   ا ب   ص   
رین الإش  ارة لأص  حاب أولئ  ك ال  صور الأص  لیین م  ن فن  انین وم  صو     

 تكتن زه م ن بخ ل تمتل ك        شر الت ي ف وق م ا       وأخی رًا، دور الن      !حقیقیین
ف ة تفتق ر إل ى    ع ع ن إع داد أغل  سوء ذوق فني مق ذع یجعلھ ا لا تت ور       
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ة ق  ارئ، كأولئ  ك ال  ذین یلتقط  ون ص  ورة   أدن  ى درج  ات الجاذبی  ة لأی    
 !ةم ا ھ ي لتك ون غلافً ا لمجموع ة قص صی      قھوة ویلصقونھا كلإبریق  

لأح  د م  صابیح  ) فوتوغرافی  ة (أو ال  ذین یظن  ون أن ص  ورة ض  وئیة    
 عتیقً  ا، أو لاًارة قدیم  ة، أو نع   ال  شارع، أو ص  حون المط  بخ، أو س  ی  

ن تك  ون غلافً  ا لكن  ز م  ن كن  وز الف  ن  لاء ت  صلح لأج  دارًا مق  شور الط  
 ث م یت ساءلون بع د ھ ذا ع ن      !والخی ال كالق صة والروای ة والم سرحیة    

 . !ةجمون عن اقتناء الإصدارات الأدبیاء یحالسر الذي یجعل القر
 

ى ت صمیم  ة الغلاف یمكنك إرسالھا لدار النشر كي تت ول بعد إعداد لوح 
بھم الغ  لاف، لك  ن إذا كن  ت م  ن أولئ  ك ال  ذین یأخ  ذون أم  ر أغلف  ة كت       

ن بجدی   ة ت   وازي جدی   ة اھتم   امھم بم   ضمون مؤلف   اتھم، وكن   ت مم    
ب  ل وجھلھ  ا ف  ي إع  داد    شر م  ن قجرب  وا ف  ساد ذوق أح  د أك  واخ الن      

 م   ن البح   ث ع   ن م   صمم موھ   وب لإع   داد   اب   ة، فلاب   دَّالأغلف   ة الجذ
وف ق رغبت ك   ) الأمامي والخلف ي (للغلافین   النھائیة الإخراجیة الصورة

ك إن غ  امرت بترك  ھ ت  ب لم  ضمون الكت  اب، لأن   ة ورؤیت  ك ككاالخاص  
 في مجال الت صمیم والإخ راج فق د تُ صدم       بین یدي إدارة الكوخ الأميّ      

 لا تواف ق ذوق ك الخ اص    ىوألوان بعیدة عن الجاذبیة، أو حت      بتصمیم
الذي لھ كل الح ق ف ي الاختی ار وأخ ذ حری ة الق رار مادم ت ق د دفع ت            

الخ اص ال ذي ل م ی ساھم      مال ك  رِّم إع داد الكت اب وطباعت ھ م ن حُ          مقد
 . شر بدرھم ولا دینارفیھ كوخ الن
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صمیم الأغلف ة وتن سیق     ق بت   خ نشر مبتدئة أنانیة فیما یتعل       ھناك أكوا 
ك رض  خت لن  شره عل  ى ح  سابك ال  صفحات الداخلی  ة للكت  اب، رغ  م أن   

وم نھم م ن یعتب رون الكت اب لھ م وأنھ م أص حاب ف ضل ف  ي         الخ اص،  
 مر الذي یجعلھم یظن ون أن     ، الأ !قون أنفسھم صدِّور ویُ بزوغھ إلى الن  

حبیب الذي وقك على كتابك ال   فرض ذوقھم فوق ذ   في  لھم كامل الحق    
ف ي س بیل تألیف ھ ومراجعت ھ، ول ك ك ل           امً ا   سھرت اللیالي ورك ضت أی    

م ا یح ق ل ك      اس مثل الحق في اختی ار الث وب ال ذي یخ رج ب ھ أم ام الن                
.. خ رین غیر قبل خروجھ مع ك إل ى مقابل ة الآ         اختیار ملابس ابنك الص   

 عل ى   بق ة اك أن تسمح لھم بإش باع رغب تھم ف ي وض ع لم ساتھم الدَّ              إی
ھ ابنك أنت ولیس ابن أولئ ك ال ذین   ر أنَّ  تذكَّ ،غلاف الكتاب أو مخططھ   
 وإذا  ،أنفق ت   أو ینفق وا لأج ل حیات ھ مثلم ا         ،لم یتعبوا علی ھ كم ا تعب ت       

لت ك  طموح ات مخی الت ي ت صیب   ) ةتحفتھم الفنی (قوا علیك برؤیة    تصدَّ
امل، وكن  ت مم  ن یح  رجھم تھ  ذیبھم ع  ن طل  ب إع   ادة       دمار ال  ش بال   

ى خللٍ واضح ف ي     علیق عل لاف بأكملھ مجددًا، واكتفیت بالت    تصمیم الغ 
م ن   بالت أفف  یبكتھ ذ  فقتما علیھا من قبل، فسیقابلون    نقطة كنتما قد ات   

لوا وتحنن   وا علی   ك بإص   لاح    وإذا تف   ض !)م   ینإض   اعة وق   تھم الث (
) العب ث  (ھم لا ی ستحون م ن التأكی د علی ك بع دم      إنأخطائھم الفادحة، ف  

 .!!)إعادة إخراجھ(إلى ) مھلا تضطر(كي ) كتابك(في 
 

 الم ستند عل ى أكث ر    احف ظ بعد إتمام تنسیق غلاف الكت اب وص فحاتھ،      
ة، وأرس  ل ة الخاص  لاً ع  ن ذاكرت  ك الفلاش  ی   ف  ض،م  ن ق  رص م  دمج  
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سخة م  ن شر عب  ر البری  د الإلكترون  ي م  ع حف  ظ ن    ن  سخة إل  ى دار الن   
كُنت تتعامل مع ك وخ ن شر   ا إذا   الرسالة بملفھا المرفق في بریدك، أم     

ر بما یكف ي لام تلاك بری د إلكترون ي، اح رص عل ى إرس ال            غیر متطو 
عنوان ك الإلكترون ي إل ى عنوان ك م رة أخ رى            نسخة من مستندك من     

 وھن  ا ،یاعم  ستندك م  ن احتم  الات العط  ب أو ال  ض   ة لكحمای  ة إض  افی 
ب، وتب دأ مرحل ة   تنتھي مرحلة كدحك لإعداد النسخة اللین ة م ن الكت ا       

 .الیةدح للخطوة التالك
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
 

حة، وإن كن  ت شر المنف  رد بخب  رة ش  حیب  دأت تجربت  ي الأول  ى ف  ي الن  
 بفضل علاقاتي ال سابقة  ،ھا لم تكن معدومة تمامًاأشكرك االله تعالى أن   

ع    اون  خ    ارج دول مجل    س الت،ب    زملاء الوس    ط الثق    افي والأدب    ي 
لربم ا   أجھ ل أس رار الن شر المحبط ة تمامً ا            ول و أنن ي كن ت      ،الخلیجي

 . ي عن التجربة إلى الأبددفعني حجم الصدمة الأولى للتخل
 

ل بجمی  ع  ف  ي البح  ث ع ن دار ن  شر قریب ة تتكفَّ    لاًاس تھلكت وقتً  ا ط وی  
ف ة   وف ق رغبت ي الخاص ة كمؤل   خطوات إخراج وطباعة ونشر الكت اب    

للكتاب، شرط أن تكون نشاطاتھا قائمة عل ى سیاس ات تحت رم نف سھا          
 !المفاج  أة تنتظرن  ي بع  دم إیج  اد تل  ك ال  دار   وكان  ت ،وتحت  رم الق  ارئ

كات ب من ذ البدای ة أن یتكف ل الكات ب بكاف ة             طالب ال اكتشفت دور نشر تُ   
سلیمھ لھ ا لتطبع ھ فق ط لا غی ر، ث م       ت  شؤون إعداد وإخراج كتاب ھ ث م   

رى تواف  ق عل  ى  دور ن  شر أخ  ،ل ھ  و بع  دھا بت  سویقھ وتوزیع  ھ یتكف  
ض ص ور الغ لاف الت ي       ق وم عل ى رف       سیاس اتھا ت   استقبال الكتاب لكن  
  دور نشر أخرى تطالب بنسبة أرباح تقترب م ن      !ةتمثل مخلوقات حی  

 ،ة تك  الیف ال  شحن والمكتب  ات بینم  ا تتقاس  م البقی    بالمائ  ة، سینالخم  
من جھ د الكات ب دون أن   شر أرباحھا حقق دار النوھو أمر یعني أن تُ  

 باعة بعد ح صر حاولة استرداد جزء من تكالیف الط    ى بم تسمح لھ حت  
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ل بكاف   ة غیرھ   ا تعل   ن ع   ن اس   تعدادھا للتكف    ن   شر جھ   ات !المبیع   ات
احھا لنفسھا بن شر كت ب وروای ات س یئة      سمالكتاب، غیر أن  إعدادات

معة ف  ي المجتم  ع العرب  ي جعلھ  ا خ  ارج نط  اق اھتم  امي، إل  ى أن  ال  س
لى تقدیم مخطوطتي لأحد   اضطررت بعد أن بلغت أقصى ذرا الإحباط إ       

ن بجھدي الخاص م ن إثب ات   ى أمل أن أتمكَّ شر المُبتدئة، عل  أكواخ الن 
 .اءوسیاساتي الأدبیة المحافظة بین أوساط القركیاني 

ر ال بعض، فكثی ر م ن الق راء      نة كما قد یت صوَّ    لم تكن تلك المغامرة ھی    
شر الت ي طبع ت الكت اب، وم نھم        ن یھتم ون كثی رًا لاس م دار الن          یالجاد

شر ا لاس م دار الن      لي ع ن ال نص المطب وع وفقً         من یبني انطباعھ الأوَّ   
ا ك ي لا ألج أ     لذا أعترف أنن ي قاوم ت كثی رً        ،وسمعتھا في ھذا المجال   

مجموع ة م ن العن اوین       تقدیم على إصرارھا من ديتأك بعد الجھة لتلك
  فاض ح وتفاھ ة لا تخف ى وأس لوبي    لمضامین تنم ع ن انح لال أخلاق ي      

 .فشلت، واضطررت إلى الاستسلام مھلھل، لكنني أدبي
خ رى، ف وق    تل ك الأك واخ ھ ي الأ    أن – بعد ف وات الأوان    –ثم فوجئت   

ما تمتاز بھ م ن س معة س یئة، تمتل ك أس وأ الإدارات ف ي التعام ل م ع             
ة التقنی  ة والفنی   الاس  تعدادات وأس  وأ اب،تَّ  والكُ فینالم  ؤل عملائھ  ا م  ن

شتي الأول ى بع دم اس تعداد     إذ بدأت دھ  ،المخصصة للتعامل مع الكتب   
للغ  وي تعام  ل مع  ھ ف  ي مج  ال الت  دقیق ا    شر الت  ي ق  ررت ال ك  وخ الن   

ره أم ر لا    حوي للمخطوط ات قب ل طباعتھ ا، وھ و م ا كن ت أت صوَّ              والن
 أساس  یات م  ن اعتب  اره عل  ى مبتدئ  ة، ن  تكا مھم  ا ن  شر تخل  و من  ھ دار

 . !شرمھنة الن
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بیر متخصص ف ي قواع د اللغ ة    ل خبَة التدقیق من قِ   والحقیقة أن قضی  
 ل رأيھ ا اثن ان م ن الآراء، الأو   ن ازع فی ة ف ي وطنن ا العرب ي یت    العربی

د التفكی  ر بالاس  تعانة  یم مح  افظ م  ن الأدب  اء، ی  رى ف  ي مج  ر   ق  د جی  ل
ص ل یس أدیبً ا   ل من قیمة الأدب وتعتبر كاتب ال ن    بالمدققین مھزلة تنا  

ى الأخی رة دون أدن ى خط أ         الكلم ة الأول ى حت        م ن  ؛لاًما لم یكتب ھ ك ام     
ت  ھ مھزل  ة برمَّ ورأي جی  ل ح  دیث ی  رى ف  ي الأم  ر  ؛نح  وي أو إملائ  ي
اء رَّ أكث ر القُ     وقت المدقق المخ تص عل ى اعتب ار أن        وإضاعة لوقتھ و  

یث لا یتقن   ون قواع   د لغ   تھم العربی   ة ولا  الع   رب ف   ي ع   صرنا الح   د 
ر  وھ  و م  ا ی  ذكرني بوجھ  ة نظ     ،وابیفطن  ون للخط  أ فیھ  ا م  ن ال  ص   

رائع  ة ال  دكتور غ  ازي عب  د  ) الع  صفوریة(بط  ل ن  ص ) البروفی  سور(
  :حین قال) حمھ االلهر(حمن القصیبي الر
ھم  ا كان  ا ض  عیفین ف  ي    وم  شكلتي م  ع ال  سباعي وعب  د الق  دوس أن    "

 ج   اء المدرس   ون أو ج   اء ،عفالقواع   د، وكان   ا یفتخ   ران بھ   ذا ال   ض
ك لام  . س ات  المقصود ھ و المدر سین ما الفرق؟ لن یفھم أحد أن     المدر

 ھ  ل ، وعن  دما یج  يء م  ن روائ  ي ی  صبح أكث  ر م  ن س  خیف    ،س  خیف
ن الع  رب المُعاص  رین؟ لا تع  رف؟ م  شكلتھم    وائییتع  رف م  شكلة ال  ر  

كلامن ا  ( ،ھ ا أرج وزة ظریف ة      م ع أن   ،ة اب ن مال ك    أنھم لا یحفظون ألفی     
واح  ده كلم  ة / والكل  م. واس  مٌ، وفع  لٌ، ث  مّ ح  رفٌ/ اس  تقمـ لف  ظٌ مفی  د ك  

 ". )والقول
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وبین إفراط الرأي الأول وتف ریط ال رأي الث اني ثم ة رأي ثال ث ی ؤمن            
 صورة متاحة وأفصح لغ ة  ص بأفضلابة النبأن دور الكاتب یشمل كت    

ر خط وط اللغ ة     د م ن س ی    ممكنة، ثم یأتي بعده دور المدقق ال ذي یتأك          
 یفت رض  ة الكات ب على م ا ی رام ف ي ال نص، عل ى اعتب ار أن م سؤولی               

ورق ة عل ى ال   بھا أن تقف عن د ح دود ص ب موھبت ھ الفكری ة والأدبی              
ل ب ھ فری ق عم ل     وأن یتكفَّ  ات لاب دَّ  فحسب، وما عدا ذلك من مسؤولی     

حد مخرج ومنتج وكات ب س یناریو وممثل ین     وأن یتَّ ومثلما لا بدَّ ،آخر
وع  دد لا ب  أس ب  ھ م  ن الفنی  ین ف  ي مج  الات مختلف  ة ل  صناعة ف  یلم         

م دقق والم وزع تح ت      س ام وال  ح د الكات ب والر     وأن یتَّ  سینمائي، لا ب دَّ   
  لا،شر لإبراز الكتاب بأجمل صورة تلیق بم ضمونھ     مظلة مؤسسة الن  

روائي ح دیث   الكتاب المنشور نصًا أدبیًا لقاص أو       یما إن كان نص   س
الوف  ود عل  ى مملك  ة الن  شر المنف  رد، لأن الت  شتت ال  ذھني وال  شرود     

ح  ت س  لطان  اجم ع  ن وق  وعھم ت ال  دائم لأرب  اب الق  صة والروای  ة الن    
ش  طحات مخیل  تھم الخ  صبة، ون  سیانھم ال  دائم حت  ى لأق  رب تفاص  یل     

تب  اھھم ع  ن كلم  ة أو قاع  دة س  ھوًا لا   قیق  ة ق  د ینعط  ف بان حی  اتھم الد
 .عمدًا

 م ن العدال ة أن یظھ ر    وبمقاییس عصر الكتابة الحدیث، أرى أن لیس  
ات  ھ كت  اب ن  صف جی  د لكات  ب ن  صف موھ  وب ف  لا یج  د الق  راء ب  ین طی 

 دار الن شر، فیرك زون اھتم امھم    طأ نحوي بفعل جھود م دققيّ أدنى خ 
ج  دًا لكات  ب  عل  ى م  ضمون الروای  ة فح  سب، بینم  ا یب  زغ كت  اب جی  د     
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 نح  ویین أو ثلاث  ة وقع  ا ف  ي  ط  أینلخز الموھب  ة فیلتف  ت الجمی  ع متمی  
اء لأدب  ھ ض  ربة ق  د یك  ون م  ن  ن  صھ س  ھوًا لی  ضرب ذل  ك نظ  رة الق  ر  

شر الت  ي ھ  ذا ب  سبب تكاس  ل جھ  ة الن   لاً، ك  لالع  سیر تجاوزھ  ا م  ستقب
تمن علیھا كتابھ لإبرازه إل ى الن ور ف ي خی ر ص ورة، رغ م أن كلت ا                   ائ

اولتا تك الیف إع دادات الن سخة المطبوع ة م ن الكت اب        شر تن جھتي الن 
 .!كاملة، ومتماثلة

 

وحین نتحدث عن التدقیق بالنسبة للنص الإبداعي، فإننا نتح دث ع ن       
 ا التراكیب اللغویة الجدی دة  أم ؛غیر وفقط لا  ؛ة تحدیدًا السھوات النحوی 

والمُبتكرة في النص الأدب ي المكت وب، والت ي یُ سارع بع ض مُدرس ي               
 ر المُنخ   رطین ف   ي المج   ال الإب   داعي الأدب   ية م   ن غی   ة العربی   اللغ   

،  م ن ب اب جھلھ م بطبیع ة ھ ذا الف ن            ،بانتقادھا على اعتبارھ ا أخط اء     
ائمٌ  ق  اب ة الأدبی ة ھ ي ف ن     الكت لأن،اوی ة ھا إل ى تل ك الز   فلا یج وز ض مَّ    

ع ةٌ ول ود،    على الإبداع والابتكار والتجریب، لُغتنا العربیة ف ي ھ ذا طی          
 من علوم الح ساب أو الریاض یات الت ي ت سیر عل ى خ ط          یست علمًا ول

 .شكیلنظریاتٍ وقوانین تأبى لیونة الت
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
 

ن الأح وال،   تقریبًا من الانتظار ثم الیأس من ق رب تح س          شھرین عدوب
ة ع رض  جھة النشر التي أعلنت ع ن إمكانی        لمشیئة الاستسلام قررت

 بھ منذ   يَّلوا عل  وھو أمر لم یتفض    ،مخطوطتي على مدقق من طرفھم    
ل ة م ن م دیر الك وخ ال ذي ب دا ل ي        ما بعد نظرة دھشة طوی البدایة، وإن 

ات عل ى وج ھ الخ صوص تجع ل مم ا           أن خبرتھ مع الكاتبات ال سعودی     
ط ه بع  د نظ  رة ت  ور ك  ان ردَّ أن  ا خارجً  ا ع  ن م  ألوف الع  ادة، ث  م أطلب  ھ

 :ھا بصره على المخطوطةصبَّ
 ولماذا لا تدققینھا أنتِ؟ -
أع طِ  ( لیس تخصصي، وأن ا مم ن یؤمن ون بمب دأ            ربيعلم النحو الع   -

 ).ازه ولو أكل ثلاثة أرباعھالخبز خبَّ
في الحقیقة نحن نتعامل مع اثنین م ن    .. نعم.. إحم.. !ثلاثة أرباعھ؟  -

لك ن  .. خر في دولة عربی ة ش قیقة     حدھما داخل البلد والآ   أالمدققین، و 
 .ن الحرالمشكلة أنكِ أتیتِ في عز الصیف، والجمیع قد فروا م

 :قلت بتسامح ورجاء
 .صححًا كما یجبدققًا ومُطبع الكتاب مُ أن یُخذ وقتك، المھم -
 

وبع  د انتظ  ار أربع  ة أش  ھر كامل  ة ات  صل ب  ي مال  ك ك  وخ الن  شر معلنً  ا  
لع  ت  وكان  ت ص  دمتي الكب  رى ح  ین اطَّ،انتھ  اء مرحل  ة الت  دقیق أخی  رًا
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 ع  ادت أنّھ  اوج  دت  ،باع  ةمخطوط  ة الكت  اب لمراجعتھ  ا قب  ل الطعل  ى 
لاً م ن الت دقیق اللغ وي     إذ ب د ! بأسوأ مما كانت علیھ قب ل الإرس ال     إليَّ

ا ح   وي فوجئ   ت باس   تبدال كلم   ات بكلم   ات أخ   رى مغ   ایرة تمامً     والن
لاً م ن رص د ال سھوات       ة بد في نصوصي القصصی   قصدتھ الذي معنىلل

صب أو الجزم كما ھ و العُ رف الواض ح          الن أو بالرفع وتعدیلھا النحویة
ور إح  دى  فعل  ى س  بیل المث  ال، أذك  ر أنن  ي ب  ین س  ط !ج  الف  ي ھ  ذا الم

ت  أراھ ا م ن أولئ ك ال ذین مازال      وكن تُ  ":القصص كتب ت جمل ة تق ول     
 فإذا بالجمل ة   ،")حيّ الملوَّ القیسي(براءة قلوبھم تؤمن بمبادئ الحب      

وكنت أراھا م ن أولئ ك ال ذین     ": لي بعد العبث بالمخطوطة ھكذا  تعود
رق كبی ر  ة ف   ثم  !"مبادئ الح ب الع ذري   ت براءة قلوبھم تؤمن ب    مازال

لاً م  ن  أكث  ر تعمیمً  ا وش  مو  ) الع  ذري(ف  ي معن  ى الجملت  ین، فالح  ب    
غف وص دق  د جن ون ال شَّ  ال ذي یؤكِّ   ) حي المل وَّ القی سي (مفھوم الح ب   

س ماعنا  یة من ب ین مختل ف نم اذج الح ب، و          العاطفة كمشاعر استثنائ  
عنا اس  م ی  وحي بمعن  ى وإح  ساس مغ  ایر تمامً  ا ل  سما ) ع  ذراء(كلم  ة 

 ). حقیس بن الملوَّ(
، )وداد الك  وّاري(ة اللامع  ة ق للكاتب  ة الدرامی  رني ھ  ذا بمق  ال ش  یِّی  ذك

) زھ رة الخل یج  (ة ذات صدفة على صفات أح د أع داد مجل        كنت قرأتھ   
 ي لع  دم امتلاك  ي ھ  ذا الع  دد وم  ن ث  م  ة، م  ع خ  الص اعت  ذار الإماراتی  

اتب ة المق ال   ثت ك تح دَّ ،فوات فرص ة ذك ر رق م الع دد وعام ھ وتاریخ ھ           
م ل  عن صدمتھا حین اكتشفت تغیی ر ع دد لا ب أس ب ھ م ن كلم ات وجُ             

 ي كتبتھ  ا دون علمھ  ا، إل  ى درج  ة أن  س  یناریو أح  د المسل  سلات الت    
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إذا نسیت جملة أو استع صت علی ك كلم ة            (:لممثلل یقول كان المخرج
 وذك رت ف ي مقالھ ا حكای ة ش اعر      ،)فیمكنك قول أخرى بنفس المعنى 

 علیھ  ا، الإط  لاعدى ق  صائده ل  صدیق طالبً  ا من  ھ  إح  م غی  ر عرب  ي ق  دَّ
 وح  ین ق  رأ  ،دیق بتغیی  ر أرب  ع كلم  ات ب  دت ل  ھ ص  عبة    فن  صحھ ال  ص 

اعر ق صیدتھ تل ك عل ى م سامع الم  لأ، ك ان تعلی ق م ن س مع تل  ك         ال ش 
الق   صیدة   مم   ن یعرفون   ھ ویعرف   ون أس   لوبھ ال   شاعري أنالق   صیدة

 تُص، ولا تمُّ  نر أربع كلمات تبدو دخیل ة عل ى ال       یعیبھا غی  ولا جمیلة
 !زةة لأسلوبھ الفرید وذائقتھ الشعریة المتمیلصِبِ

 

م ت  ا من تلك التجربة، مثلما أن ا تعل م درسًا ثمینً أن الشاعر تعل  لا شكَّ 
ة تسلیم مقالید الت دقیق ل دار الن شر دون    ر بثمن من تجرب  قدَّدرسًا لا یُ  

 ودون ی ة التأكد من ھویة القائم بتلك المھمة ومؤھلاتھ اللغویة والأدب        
 وبع د أن ع اد ل ي الكت اب بھف واتي دون      ،الإصرار على معرف ة اس مھ     

 ف ي  وقت ي  إصلاح، بل وبإضافات غریبة مزعج ة أض اعت المزی د م ن          

ھ ري وجن وني بع د س بعة       ت ق علی ھ، واس تفزَّ    ك ان  م ا  إل ى  الأم ر  إعادة
 ى طلبتُ حتجدوى   وران في تلك الحلقة المفرغة من اللا      أشھر من الد  

ذھب حلمي في إخراج عم ل م تقن یتح دى       ما ھو، ولی  طباعة الكتاب ك  
 نف  سي بع  د ن  شر    لكنن  ي وع  دتُ ،صین بھف  واتي إل  ى الجح  یم  المترب  

 عم  ل م  ن أعم  الي ل  دار ن  شر    تق  دیم أيالكت  اب وع  دًا ص  ریحًا بع  دم   
 ل م تك ن واح دة      م ا  ؛تطبعھ دون أن أسعى لتدقیقھ بمجھ ودي الخ اص        

ق  ة ف  ي ال  وطن   م  ن كبری  ات دور الن  شر ذات ال  سمعة الطیب  ة الموثو   
 .العربي
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
 

ر الاس  تعدادات الجدی  ة الم  شكلة الثانی  ة الت  ي واجھتن  ي ھ  ي ع  دم ت  وف 
ف  ي مج  ال إع  داد أغلف  ة ) دار ن  شر(ھ  ا عي أنَّل  دى تل  ك الت  ي كان  ت ت  دَّ

امین أو  دار نشر رسَّ    ر فیھ أن لكل    في الوقت الذي كنت أتصوَّ     ،الكتب
ا الإط ار، وكن ت   ام واح د محت رف تتعام ل مع ھ ف ي ھ ذ            على الأقل رسَّ    

 لل   صورة الت   ي  قبلھ   ا ق   د أض   مرت ف   ي نف   سي الخط   وط العری   ضة    
 !س  ام ال  ذي س  رعان م  ا اكت  شفت ع  دم وج  وده  س  أتناقش م  ع ذاك الر

ث الإحباط الذي ملأ روحي لحظ ة تح دَّ        طعم استحضار بوسعي ومازال
ار مع  ي ف  ي ھ  ذا الأم  ر، إذ ب  دأ ب  سؤالي خ  لال لق  اء الاتف  اق  م  دیر ال  د

 :على إعدادات العمل
 وماذا عن صورة الغلاف؟ -

ھ یستف  سرھا ع  ن رغبتھ  ا بھ  ذا ال  شأن أجب  ت بحم  اس م  ن كان  ت تظن  
 :لتحقیقھا

ر ع ن م ضمون     عبِّ  ام محت رف برس م لوح ة تُ       یقوم رس  أن أحب ..نعم -
 .ةموعتي القصصیة الأولى من مجالقص

 ھل تعرفین أحدًا یقوم بذلك؟ -
 ! لا -

 :یولوجیا ثمینةیدأقال بأسلوب من یحاول إقناع شخص ساذج ب
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نین رس م لوح ة الغ لاف    اأؤمن بمسألة أن یطلب م ن أح د الفن          أنا لا    -
ام ح ین یرس م اللوح ة یرس مھا م ن خ لال وجھ ة نظ ره            لكتاب، فالرس 

ة بینما اختیار لوح ة ت شكیلی       ،ذھنھ في محدد موضوع عن فكرة ولأجل
 .جاھزة یوحي بانطباعات أكثر عمقًا لمن یرى الغلاف

 

وم ا ش أني أن ا بم ا ت ؤمن           ": أثور ف ي وجھ ھ قائل ة        لحظتھا أن  وددتُ
ھ كت  ابي أن  ا، وق  د إن  .. ن، م  ا ش  أني بم  ا ت  رى ولا ت  رى أن  ت ولا ت  ؤم

.. باع  ة كامل  ة ك  ي یول  د وف  ق ذوق  ي ورغبت  ي أن  ا ل  ت تك  الیف الطتحمَّ
 "!ولیس أنت

 

  :ثمّ قال
الت  ي نن  شرھا م  ن اللوح  ات     أخت  ار بع  ض أغلف  ة الكت  ب    لاًأن  ا م  ث  -

...) (.....وروای   ة (..........) ای   ة ، فرو...)(....ن   ة الت   شكیلیة للفنا
 .اخترت لھما صورتي غلافین من لوحاتھا

ل ت داره طبعاتھ ا ب ین       صوص الت ي توَّ   وذكر اسمي نصین من أشد الن     
 وتفاھ  ة ف  ي الم  ضمون، فل  م  لاًم ف  سقًا وانح  لا٢٠٠٧-٢٠٠٦ع  امي 

 :أتمالك أعصابي وھتفت بحنق غیر محسوب
 .كتابي ككتبھمالا أرید أن یعامل  -

 :ت من عینیھقال بعد لحظة استغراب أطلَّ
 . عن حل وسأبحث أنا وأرىتِابحثي أن.. ا حسنً-
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واب ف  ي تل  ك  رین غی  ري كان  ت ردودھ  م س  تجانب ال  ص    كثی  أدرك أن
ا عل  ى اللحظ  ة، لكنن  ي اض  طررت للتماس  ك أم  ام س  وء الأخب  ار حفاظً   

 :فة، وقلت بھدوءبقایا احترامي لنفسي كمؤل
 .الأمرر بسأفك -
 

 خط  وتي  وب  دا وك  أن، ف  ي الم  ساء إل  ى داري حزین  ة مھموم  ة  ع  دتُ
 ق  د أع  ادتني خط  وات  – بع  د خط  وة الكتاب  ة  –الثانی  ة لتحقی  ق حلم  ي  
 ی دفعني خط وات   لاً وتف اؤ لاً م ن أن تھبن ي أم    لاًواسعة إلى ال وراء ب د     

 خ  وض رحل  ة بح  ث طویل  ة  ھل عل  يَّ ل  م یك  ن م  ن ال  س ،أوس  ع للأم  ام
دة الت ي    ف ي الظ روف الثقافی ة والفنی ة المعق           للبحث ع ن رس ام ملائ م      

 فق ررت  ،ة خ صوصًا ھا كاتبة أنثى في المملك ة العربی ة ال سعودی        تعیش
ت  البح   ث ب   ین اللوح   اإخ   راس ع   دم رض   اي والتوك   ل عل   ى االله ث   م

صلح  لوح ة ت     لكترونی ة ع ن أي    المنشورة على ال شبكة العنكبوتی ة الإ      
والأم ر الله م ن قب ل وم ن     ھا، امھا باقتباسغلافًا، آملةً أن یأذن لي رس   

  .!بعد
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
 

ومنذ ی وم ت وقیعي عل ى ورق ة الاتفاقی ة ب دأ عھ د المماطل ة، وإھم ال                   
سائل الإلكترونیة المستفسرة عن م صیر طباع ة الكت اب          الرد على الر  

ون كم  ن ی  صل لیل  ھ   حنھ بع  د أن ك  انوا قب  ل اس  تلام النق  ود ی  رد    وش  
ةٍ إلھی ة ردوا ب أن الكت اب        وأخیرًا، وبمعجز  !الآلي الحاسب أمام بنھاره

ل  وی  وم أم  سكت أوَّ،)!لم  اذا إذن ل  م یُخبرون  ي؟ (!ةق  د وص  ل م  ن م  د 
 ، ع ن الفرح ة الأول ى      لاًیت اللكمة الأولى بد   بیدي تلقَّ  الكتاب من نسخة

نح  نُ أم  ام جنای  ة     ، یعن  ي باخت  صار !الكت  اب دون رق  م ناش  ر دول  ي   
ق ج  ھ ح    وقانونی  ة واعت  داء ص  ریح عل  ى حق  وق المؤل  ف؛ إذ ب  أي     

ى ناش  ر یُل  صق اس  م تل  ك المؤس  سة التجاری  ة عل  ى كت  اب تح  ت مُ  سم 
ر ف ي   لھ؟ ح ین س ألتھ ع ن الأم         ون أن تھب ذاك الكتاب رقمً ا وت سج        د

س ترخاء مُب الغ فی ھ      ھ ك ان جال سًا با     ذلك الحین، مازل ت أذك ر جی دًا أن          
ز إت إی   (: دون مُب  الاةبالإنجلیزی  ةوار، عن  دھا أج  اب عل  ى مقع  ده ال  د
ة ن الأم ر لا یھ م، لأنھ م ف ي المكتب ات المحلی          إوقال   ،)فیري لییییییت 

 . یُعاملون تلك الكتب مُعاملة الكتاب المستورد ویُرقمونھا بأنفسھم
 

 الأس باب    وكان ھ ذا أھ م     !)فةمؤل(ولستُ  ) بائعة فجل (ني بأنني   أشعر
الت  ي دفعتن  ي لطب  ع مجم  وعتي القص  صیة ل  دى دار ن  شر أخ  رى ف  ي    

 ،ع ام عل ى طباعت ھ ف ي البح رین     ة بع د م رور   جمھوریة مصر العربی    
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ات أخلاقی  (والمُضحك المُبك ي ف ي الأم ر، اتھ امھم ل ي بع دھا بتج اوز                
ة، تُعطي رقم ناشر    طبعت كتابي بواسطة دار نشر حقیقی     حین  ) شرنال

 كثی رًا،  ي وت دقیق لغ وي وت صمیم للغ لاف وك ل ھ ذا بتك الیف أق ل             دول
 !ق ی ا ن اس  صدَّ ھ ل ھ ذا الك لام یُ     ! بح قّ االله !م نھم ) أس تأذن (دون أن 

ف وتُطالب  ھ ب  أن  ت  تحكم ف  ي المؤل   ) مطبع  ة(ھ  ل س  معتم ع  ن مُج  رد   
 ألا یكف  ي أنن  ي   !، ویُخب  رھم أو لا یُخب  رھم؟ !أذن؟ی  ستأذن أو لا ی  ست 

بف ضحھم قب ل    ول م أت سبب   ا للمشاكل، ول م أت شاجر معھ م     تلافیً صمتُ
فالمطبع ة تمتلكھ ا     أس تغفر االله،     !)مطبعة (!ة؟الیوم بسبب ھذه القضی   

 .لیس إلا) باعةقنطرة للط(ـا ھُم ف نشر لبنانیة، أمدار
 

ة الأول ى ع ددًا غی ر كبی ر،         ن سخ أخ ذت ف ي الم ر       المھم، بعد وصول ال   
سخ إل  ى عت  ھ عل  ى نُخب  ة م  ن الأھ  ل والأص  دقاء وأرس  لت ب  ضع نُ    وزَّ

ن س ابق موع د لأطل ب المزی د         ار دو حیث أشاء، وعُ دت إل ى مق ر ال د         
ج ل  ن سخة، فث ار الر     ٧٠٠م ن   سخ التي م ازال ل ي منھ ا أكث ر           من الن 

ولی  ست ) للبی  ع(الن  سخ  نیف  ة، وانفج  ر ف  ي وجھ  ي ق  ائلاً ب  أن ث  ورةً ع
، إذ أن ! انعق  د ل  ساني حینھ  ا دھ  شة    بینم  ا !)اسللتوزی  ع عل  ى الن    (

 ٨٠٠ـ ھ  و أن أس  تلم ال   – ع  ةوفقً  ا لبن  ود الاتفاقی  ة الموق  –المُفت  رض 
ن لبن ان   ن م حكن نظرًا لمُعاناتھم مع ظروف الش     نسخة بیدي كاملة، ل   

.. إل خ .. ك الیف، ولا أدري م اذا      والت – عل ى ح د ق ولھم      –إلى البحرین   
 الموض وع   !وسعھم إعطائي إلا القلیل في المرة الأولى      لم یكُن ب  .. إلخ

 ھم أخذوا حقھم منذ البدایة م ع     ما شأنھم ھم بالأمر؟     ثم !غیر مفھوم 
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ي أن ا  قى من النسخ المح ددة ل ي ھ ي م ن حق      باعة، وما تب  تكالیف الط 
لھ ا   سلال ورقیة، أحو    أبیعھا، آكلھا، أقرأھا كلھا، أصنع منھا      ،وحدي

 ،ةأن  ا حُ  رَّ .. دھا وألتح  ف بأوراقھ  ا س  فنًا وط  ائرات م  ن ورق، أتوسَّ    
 .ھم لم یُعطوني إلا القلیللكن

 مع ي وكُن ت ق د    ة ثالثة بع د ح وارٍ ص حفي أج ري     لھم كذلك مر دتُوعُ
ل صدد، فواف ق ھ ذه    ألمحت فیھ إلى الصعوبات التي اعترضتني بھ ذا ا       

ة الأخی رة الت ي ألتق ي      وكانت تلك المر   ، نسخة ٧٠ة على أن آخذ     المر
 .فیھا بھم وجھًا لوجھ
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
 

 عام كامل، وأرس لت لھ م طلبً ا بح صر المبیع ات              ھذا نسیناه، ومرَّ   كل
  ث م  ،ة، ولا حی اة لم ن تُن ادي       سخ المُ ستردَّ  النسخ الخاصة بي والن     من  

) ش ھرًا  ٢٤(د اكتم ال م رور الع امین        أرسلت بعدھا دون جدوى، وبع    
الحقیقی  ة، (وھ  و أق  صى ح  د تتعاق  د ب  ھ فئ  ة خاص  ة م  ن دور الن  شر     

م خ دمات إض افیة للمؤل ف، مث ل دف ع           بع نج وم الت ي تُق دِّ      الراقیة، ال س  
 . صال بھم بلا طائل، حاولت الات)لیف وما إلى ذلككاأكثر الت

 

 كت اب جدی  د،  عل ى طباع  ة أخی رًا، وبع د انت  شار أخب ار عزم  ي الإق دام     
رًا، قاء اللطف  اء ك  انوا ق  د س  ألوني م  ؤخ   بع  ض الأص  د خ  صوصًا وأن

ا بع  د ش  یوع أخب  ار أم  سیتي القص  صیة الأول  ى ف  ي البح  رین،  وتحدی  دً
ا إذا كن  ت أن  وي طباع  ة كت  ابي الجدی  د ل  دى نف  س الجھ  ة الت  ي        عم  

، وكن  ت بالفع  ل عازم  ة عل  ى )نع  م(ـتعامل  ت معھ  ا م  ن قب  ل، فأجب  ت ب  
 وھ  ذه الم  رة أج  اب   صلت بھ  م ل  ك الح  ین، ات    التعام  ل معھ  م حت  ى ذ  

  عندھا طلبت منھ عددًا من نسخ المجموعة لأنن ي         ،خص المذكور الش
صوصًا ، خ  )ملخبطة(روف الآن بحاجة شدیدة إلیھا، فأجابني بأن الظ  

 .صال بعد یومینه، ولأحاول الاتر مقرَّ مكتبھم غیَّوأن
ن جمی ع  إل ي  جدّدًا، فق ال  صلت مُفوق الیومین وھبتھم أسبوعین، وات 

سخ  إلا الن   سخ الت   ي ف   ي مخ  ازن البح   رین ق   د نف  دت، ول   م یب   قَ  الن   
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بن ان ك ي     عل ى رف وف المكتب ات، لھ ذا فق د ات صل بل             المعروضة للبی ع  
ف شكرتھ، وطلب ت من ھ أن    . ظارھ ا یُرسلوا نُسخًا من عندھم، وھو بانت   

 :ة تمامًا، عندھا سألنيیتم تصفیة حساب مجموعتي القصصی
 دنا مجموع   ة قص   صیةن   إص   داراتنا الجدی   دة؟ عت   ابعتین  نت   ي م   ا إ-

اللي تسببت روایتھا   ة  ، والروائیة السعودی  ....)(...للقاص السعودي   
 ؟...)....(..بمُشكلة 

 :قبل أن أقول لھ).. أعوذ باالله من المشاكل (:فسيقلت في ن
 .ما شاااااااااااااااء االله -

 : مُتسائلةعندھا قال بنبرة توجس
 !فتینة أشوفش وقَّموعتش القصصینتي من عقب مجإبس  -

 :قلتُ بحذر
ن  ھ إروف  الظ  هب  س الواح  د أحیانً  ا ت  ضطرَّ .. لا، م  ا وقف  ت ولا ش  ي -

 .ر شويیتأخ
 .. !!یعني -
 .یكس لا تنسى تصفیة الحساب االله یخلب.. إي -
ام، وإذا رجعت ی صیر  ا الحین بس عندي شغل في بلاد الش     أن.. لا لا -

 .طارالحین أنا أكلمش من الم. خیر
 .تروح وترجع بالسلامة.. زین -
 

ة وأم لٍ جدی د، وقل ت ی ا بن ت الجماع ة       وانتھى الحوار عل ى ح سن نی      
 ...لأسبوع أسبوعین، وفوقھما یومینعلى سفر، ھبیھم فوق ا
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ق  افي الأخی  رة أب  صرت  وأثن  اء واح  دةٍ م  ن أم  سیات مُلتق  ى الوع  د الث   
عب  د "لم  ذكور داخ  لاً إل  ى دورة می  اه الرج  ال ف  ي مرك  ز      خص اال  ش

ھ ع اد م ن   افي برفق ة ش اعر س عودي، فأدرك ت أن      ق   الث "الرحمن كانو 
ع دھا بی ومین   صلت ب فات   !عن مرأى الب صر    اختفى ثم !المیمونة رحلتھ

تین ف  ي ی  ومٍ   ردًا، وبع  د ی  ومین آخ  رین ات  صلت م  ر   ة، ول  م أتل  قَّ م  ر
وم الخم یس    وی   ،ى رس الة  مُعاودة اتصال أو حت    أو ردًا أتلقَّ ولم واحد،

م، اتصلت ب ین فترت ي ال صباح والظھی رة أرب ع            ٢٠١٠-٧-١الموافق  
ة سادس ة  ردًا، وبعد اتصالي الخ امس ات صلت م ر     أتلقى أن دون مرات

 !لق ھاتفھ عن استقبال المُكالماتلأجده قد أغ
وت  ساھلي ق  د غ  دا بطاق  ة   ص  متي وك  أن ب  دا عن  دھا ث  ارت ث  ائرتي، إذ 

ةً  ھاتفی  لي وإھ انتي، فأرس لت رس الةً    دعوة مفتوحة لاستغفالي وإھما   
اب قصیرةً أعلن فیھا عن اضطراري لإخبار جمیع أص دقائي م ن الكُتَّ             

ین بم  ا ح  دث ل  ي معھ  م ط  وال الفت  رة الماض  یة إن ل  م ت  تم       ال  سعودی
ف ي  . اریخي في غضون أس بوع واح د م ن ذاك الت       تصفیة حساب كتاب  

ن إ لاًة ق ائ ل وص لني ال رد عل ى رس التي الھاتفی        الثلث الأخیر م ن اللی      
 وإن ك ان م ا ذكرت ھ ف ي         !!م٢٠١٠ ت صفیة قب ل نھای ة        لیس ھُناك أي  

 ! ص فاقة  ھك ذا بك ل   !رسالتي تھدیدًا، فلأكتب بیانًا وأنشره حیثما أری د       
روھ  ا د ت  صریفة مُراوغ  ة كرَّ م مُج  ر٢٠١٠ـوطبعً  ا حكای  ة نھای  ة ال     

ع ام یقول ون نھای ة ھ ذا الع ام،        ي، ك ل  كثیرًا من قب ل مع ي وم ع غی ر         
 ! غدي معھم لن یأتي أبدًانوكل یومٍ یقولون غدًا، ویبدو أ
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خص جیدًا أن ھُناك العدی د م ن        رًا ممن یعرفون ھذا الشَّ    وسمعت مؤخَّ 
كور الذین لم یحصلوا على حقھ م إلا بال شجار والتھدی د،          فین الذ المؤل

 أم  ا الفتی  ات، لا س  یما   ، لتوس  یط أش  خاص آخ  رین  وبع  ضھم اض  طر 
 . حصلت على شيءالسعودیات، فلا أظن أن إحداھن
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 ١٢٠


 

ة، الأدب كلم    ة ح    ق، الأدب ص    وتٌ ولأن الأدب جُ    رأة، الأدب حُری    
كوت، وكان  ت  لا یج  وز أن یُ  ستھان ب  ھ، فق  د ق  ررت ع  دم ال  س  ص  ریحٌ

س ائل الت ي   بحذافیرھا وصول عددٍ كبی ر م ن الر   نتیجة نشري حكایتي    
ي الثق  افي، وس  رقة علم  ت منھ  ا م  ا ل  م أك  ن أعلم  ھ م  ن خبای  ا الخ  ز    

ة،  وانتھاك ات لحق وق الملكی ة الفكری      البی ع،  وتزویر سندات  المؤلفین
والمزی  د م  ن الجُ  نح والج  رائم الت  ي ارتكبھ  ا مال  ك تل  ك المكتب  ة الت  ي    

ن ع  ن ذل  ك أح  دٌ فین دون أن یُعلِ  عي أنھ  ا دار ن  شر ف  ي ح  ق الم  ؤلت  دَّ
أو جُبنً ا، أو    ا خوفً ا،    عبر وس یلةٍ إعلامی ةٍ واس عة الانت شار قبل ي، إم             

 !لاًى تكاسُمصلحة أو حت لأجل
حقی   ر م   ن ش   أن   دري كی   ف یمل   ك بع   ضنا ال   شجاعة عل   ى الت    ولا أ

ة جف نٍ  مضمون كتابٍ جُملةً بعد جُملة، وتشویھ سُمعة كات ب دون رفَّ      
الأمر إلى جھةٍ تنھ ب أم وال الم ؤلفین مح دودي           لضمیر، وحین یأتي    

یةٍ من حساب رب الأرباب، فإنن ا إم ا         خل، وتعتاش علیھا دون خش    الد
والتّوری  ة والاختف  اء  ) التقیّ  ة(دأ ا ن  ستعین بمب   نخت  ار ال  صمت، وإم    

، وم ا یج وز وم ا لا     !ا؟جّة ما یلیق وما لا یلیق طرحھ إعلامی         وراء حُ 
كی ف ن سمح لم صاص دم اءٍ مُحت رفٍ          .. !!صاح عن ھ علنً ا؟    یجوز الإف   

شر، یُ  تقن اختی  ار فرائ  سھ البریئ  ة المُبتدئ  ة   ف  ي قط  اع الطباع  ة والن   
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مھارت ھ ف ي إع داد كُت بھم         عل ى    ق آلاف المراح ل   بحذقٍ ومھ ارةٍ تتف وَّ    
تھم م  ا ف  ي جی  وب أرب  اب   قاف  ة ویل   للطباع  ة، أن یعی  ث ف  ي أرض الث 

ف ي ذل ك ب صمت كب ار       مُ ستعینًا  اتالكُتب الناجح ة م ن ال شبان وال شاب        
 !اب الذین سبقوھم عنھ؟الكُتَّ

بریئ ةٍ إل ى ب ريء، وم ن عن وانٍ      وھكذا یُطبع الكتاب تلو الكت اب، م ن      
یقھ، وتتعمل ق مغ ارة الف ساد دون أن     أخی ھ إل ى آخ رٍ ی سحب ش ق      یجر

بابھ  ا غی  ر أولئ  ك ال  ذین   مینة الت  ي تُقھق  ھ وراء  ی  دري بالغول  ة ال  سَّ  
م، ول م ت شبع أو    ری ق إلیھ ا فافترس تھم، وقرم شَت عظ امھ         ساقھم الط 

 .مترتو من كؤوس الد
 

ال سّاكت ع ن الح ق      (ت سكُت أقلامن ا ع ن الح ق رُغ م علمن ا ب أن               كیف  
ط ل، ون روي   فاق، ونُشبع الباا نُغذي الن، وأننا بصمتن)شیطانٌ أخرس 

ى بجُبنن   ا جُ   ذور الل   صوصیة فن   سمح لفروعھ   ا ب   النمو والتم   دد حت    
 .!تعتصر مشاعر وجیوب آخرین؟
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
 

ع الكات ب ع ن ك ل م ا ق د ی رى ال بعض أن ھ             رُغم إیماني ب ضرورة ترفُّ      
 ن ي ل م أس تطِع الرض وخ لمُ ستقبلي الحتم ي         م اسمھ، إلا أن   مؤخرًا لتقد 

 المعدة، والمُحتمل مع سرطان الدم ما ل م أتح دث علنً ا ع ن               مع قرحة 
 الم  رء بف شلٍ مُف  اجئ  ھل أن یرت دَّ ل  یس م ن ال  س . ق ضیتي تل  ك بال ذات  

 وكلم ا ك ان عن اؤك     ،إلى ما قبل نُقطة صفر البدایة ب سبب ظُل مٍ مُفج ع           
دمارك المعنوي أمام فشلٍ ل م تت سبب ب ھ    جاح أكبر، كان  في إحراز الن  

ول ستُ  . اعرك ونف سك وص حتك وربم ا حیات ك     أكثر خطورة عل ى م ش     
 ی ومٍ    بینم ا غی ري مم ن یھ ضمون حق وقي ك ل            ة للموت غیظًا،  مُستعد

 لی ست ل دي   ،یسرحون ویمرحون دون ذرّةٍ من وجعٍ أو تأنیب ضمیر        
 االله وھبن   ي قلمً   ا أعل   ن ب   ھ ع   ن س   عادتي مخال   ب بك   ل أس   ف، لك   ن

 ، أفع ل  وتعاستي، وأدافع بھ عن نف سي، ول ن أك ون ج دیرةً ب ھ م ا ل م                 
ل ستُ ذئبً  ا، لكنن  ي اتخ  ذت ق  رارًا ب اترًا ب  أنني ل  ن أك  ون دجاج  ةً مھم  ا   

 .منكان الث
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
 

ا بوس  عھ أن ی  صل إل  ى مُ  ستوى س  لوك أولئ  ك   ر س  لوكًا غبی  لا أت  صوَّ
رٍ بكلم  ة، أو اس  تغفالھ، أو ال  ذین یج  رؤون عل  ى الإس  اءة لكات  بٍ مُفكِّ    

 ناس   ین أو ت   ھ، أحم   رٍ ف   ي حیاع   دي عل   ى خ   طھ   ضم حقوق   ھ، أو التَّ
 من قلمھ بوسعھا إص ابة سُ معتھم ف ي مقت ل،           مُتناسین أن كلمة باترة   

 ك  ان قل  م ھ  ذا الكات  ب   ما إنس  ی داب  ر مُ  ستقبلھم إل  ى الأب  د، لا  وقط  ع 
 إلی ھ بع ین الخ شیة       یحظى بسُمعة موثوقة، وانتشار یستحق أن یُنظر      

م  ن ان  دلاع الف  ضیحة، وامت  داد ص  وتھا م  ن أق  صى الخل  یج إل  ى أدن  ى  
 .حیطالمُ

 

ك ال  ذین لا ر لأق  وال وأفع  ال أولئ    ق  د یك  ون الجھ  ل ھ  و القائ  د المُ  دبِّ    
اب حلمً  ا إذا غ  ضب،  الكُتَّ  یُ  دركون م  دى ض  رورة اتق  اء ش  ر قل  م أش  د

 لا یجوز أن یُنظ ر إلی ھ   ائشةلكن ذاك الجھل على سذاجة تحركاتھ الط  
 ق  ادرةٍ م  ا یج  ب أن ت  وقظ غفل  ة المُبتل  ین ب  ھ بكلم  ةٍ ، وإنفقةبع  ین ال  ش

 إی   ذائھم لنُخب   ة أرب   اب الفك   ر   وردعى تھ   ذیب اعوج   اج فك   رھم عل   
ر ذاك الجھ ل للمُبتل ین ب ھ أن الكات ب     وق د ی صوِّ  . اصع في المُجتم ع   الن

ة عل   ى العنای   ة باس   مھ  أو المُثق   ف ال   ذي تح   رص س   لوكیاتھ الأدبی     
 ھ  و فری  سةٌ ؛ خط  وة یخطوھ  ا أو ح  رفٍ ینط  ق ب  ھ ومُ  ستقبلھ ف  ي ك  ل

 واحترام  ھ لأكب  ر  ،س  تھانة المھین  ة ارخ أو الاس  ھلةٌ للاس  تغلال ال  ص  
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نف  سھ، یجع  ل من  ھ كبی  رٍ وأص  غر ص  غیرٍ م  ن حول  ھ، وقبل  ھ احترام  ھ ل 
 واس تھتار المُ ستھترین،     ھدفًا لمطامع الطامعین وانتھ از الانتھ ازیین      

جتم  ع عمومً  ا، س  واءً وس  وء تھ  ذیب ال  وقحین م  ن المُتف  شّین ف  ي المُ
 المت  سللین إل  ى ، أو م  نین عل  ى وج  ھ الأرضابة ال  دَّك  انوا م  ن عام   

 . ةٍ كانت حُجَّابقین فیھ بأي والدَّالوسط الثقافي
 

ی  بٍ م  ضى م  ن ت  اریخ الإن  سان العرب  ي، كُن  ا ن  سمع ع  ن   ف  ي عھ  دٍ قر
 س لطة   مه بقب یحٍ أم ا    لسان على التفو   لا یجرؤ  الذي ور،الجس حفيالص

اس لمحبرت  ھ أل  ف ح  سابٍ    والكات  ب الواث  ق ال  ذي یح  سب الن     قلم  ھ،
ى وإن ا بالكرام  ة المعنوی  ة علیھم  ا حت     خیوح  ساب، فك  ان عھ  دًا س     

 .نھما الرخاء المادي بین حینٍ وحینأعرض ع
والی  وم؛ ف  ي ھ  ذا الع  صر ال  ساحق لكرام  ة الكات  ب والمُثق  ف، غ  دونا     

تم  رد عل  ى تفاھ  ة  جاعة الت  ي لا تخ  شى ال بحاج  ةٍ إل  ى مث  ل تل  ك ال  ش  
درة عل  ى ف  ضح ب  شاعة الك  ائن   افھین، ورف  ع م  رآة الكلم  ات الق  ا  الت  

بھ  ا ب  صراحةٍ ناص  عة،   ب  داخلھم ب  ین م  شارق الأرض ومغار يالب  شر
د یُتقن ون تغطیتھ ا بالغرابی ل،    اس عل ى حقیق تھم الت ي ق       كي یراھم الن    
 . عماھُم ھُم عاجزًا عن إبصار تلك الحقیقةحتى وإن ظل

 

ال دفاع ع ن حامل ھ      عًا على عرش مكانتھ الكُبرى ف ي        مازال القلمُ مُتربِّ  
 فرة المُتفاقمة ف ي أع داد أولئ ك    تلك الطضد الإجحاف أو الإھانة، لكن    

دس ب أقلام  لكتابة بتسللھم إلى بلاطھ ا المُق   الذین یعتدون على حُرمة ا    
وأرواح یتقاس مھا  لة لفتح فمھا بح رفٍ عل ى وج ھ ص فحة،          غیر مؤھَّ 
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ت جُرأة الجھ لاء    ، ھي التي غذَّ   الجُبن وانعدام النضج الفكري والأدبي    
ش أن  قلی ل م ن   إھم ال احترام ھ، والتَّ  على الاستھتار بالكاتب الأصیل و 

ض  رورة تق  دیره، ل  ذا یج  دُر بك  ل قل  مٍ یُ  تقن فن  ون القت  ال ب  التلمیح،         
والمُبارزة بالت صریح أن ی ؤدي واجب ھ لمُكافح ة م ن یظن ون أن عھ د             

س  رحھم احة خالی  ة أم  ام  جبروت  ھ ق  د أدركت  ھ ال  شیخوخة، وأن ال  س    
 .كانتھ الكاتب أو یخدش حُرمة مومرحھم العابث لینال من حق
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
 








 

 



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
 

 لا أح سن    – ص دقوني  –لیس لأسباب سیاس یة، فأن ا       .. أكره أمریكا  أنا
وإنم ا لأس باب    .. لحدیث في شؤون كُرة الق دم أو ال سیاسة        ا أو فكیرالت

بخی وط تحری ك    ھا ھي التي تم سك       أكرھھا لأن  ،ة بحتة شخصی إبداعیة
بت ف  ي  ھ  ي الت  ي ت  سبَّ ك ال  سلطان الخف  ي لُعب  ة العولم  ة، ولأنھ  ا ب  ذا  

لوك، ة التفاھ  ة عل  ى أرض بلادن  ا العربی  ة المُ  ستھلكة لل  س ت  رجیح كفَّ  
 .ائض عن حاجة الفرد والمُجتمعد فرت الموھبة مجروصیَّ

 م ا  ة، ك ل ب لا طع م ولا ل ون ولا رائح ة حقیقی       ما یأتي م ن أمریك ا       كل
ثوبً  ا ولونً  ا  ملام  ح، وم  صانعھا تك  سوه یول  د منھ  ا ھ  و ك  ائن ب  لا أي 

 آلاتھ   ا الحاس   بة رھ   اطعمً   ا ورائح   ة بالمق   اییس الت   ي تقروص   وتًا و
 حت  ى مق  اییس النج  اح ف  ي بلادن  ا   ،ومُعادلاتھ  ا الریاض  یة ال  سرطانیة 

ضع إلا إذا خ     ابًاج ذ  الن اس  ی راه  یعُ د  ل م  الإن سان  حت ى  صارت أمریكیة، 
ر ی اب والعط    عر والث ة المصنوعة، ف ي ال شَّ     لمقاییس الجاذبیة الأمریكی  
 صار م سخًا م ن أم ساخ ثقاف ة           حتى الحب  ،والكلام والجلوس والقیام  

نھ  ا ن  زار  ت  ي ق  ال ع  أمریك  ا ھ  ي تل  ك الغول  ة ال  سمینة ال  ،الھ  امبرجر
 ح ضارات   ض د / وھي ب لا ثقاف ة    / البشر ثقافات ضد(  :االله رحمھ قبّاني

 ).لیس لھا حیطان/ بنایة عملاقة.. وھي بلا حضارة/ الحضر
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 ف ي   ،ط ین لنا إلى فاش لین مُحبَ    بمواھبنا وتحو  تلعناتب بدأت ائلةھ فُقاعة
دة بع  دیمي وع  دیمات  ق سیاس  اتھا التجاری  ة المُقلَّ    الوق  ت ال  ذي تُحلِّ    

 ھ  ي الت  ي ابتك  رت  ،الموھب  ة م  ن أبن  اء أرض  نا ف  ي ف  ضاء س  ماواتنا   
 ات ب لا ص وت م ادُمن یم تلكن        یعة ل صناعة مُغنی     ة ال سر  الخلطة السری 

ل  ة، وكاتب  ات ب  لا م  خ، ت ب  لا مُخیثم  ن الإع  لام وال  سیلیكون، وروائی  ا
وش   اعرات ب   لا شُ   عور، م   ا دام   ت تت   ولى ت   سویق ق   يء أقلامھ   ن      
مؤس  سات ت  تقن ألع  اب التج  ارة الھامبرجری  ة، ف  صرنا نُع  اني فق  ر دم  

ھل في أجیال جدی دة ی صیبھا    ات شحوم الج   حاد یتوارى بین طیَّ    ثقافي
عة قابل ة  د وجب ة س ری    وصارت حیاتن ا بأكملھ ا مُج رَّ       ،فكیر بالإعیاء الت

  !ص في أقرب مكبّ قُمامةللتخل
 

 خ لال فت رة مقلوب ة    لھذا كُنتُ أدرك أن خوضي تجربة الن شر ال ورقي    
 كُن  تُ ،الم  وازین ك  التي نجتازھ  ا أش  بھ ب  ضرب م  ن ض  روب الجن  ون   

ي مُ ستواھا،   ھ ت دن   لا ی ستحقَّ   لاً ھ ائ  ثن اءً تتلقى  ) تافھة(تُعتبر   كُتبًا أرى
ق، بینم ا تول د   المُ سوِّ ) ش طارة ( بفع ل  لاًتنتشر انتشارًا جماھیریً ا ھ ائ     

كُت  ب ثمین  ة وتم  وت عل  ى أرف  ف المكتب  ات دون أن ی  سمع بعنوانھ  ا      
 ل  یس لأجل  ي فق  ط،  ، أن أك  افح لإثب  ات وج  ود قلم  ي   وك  ان لاب  دَّ ،أح  د

لة القائم ة عل ى أس اس موھب ة حقیقی ة            الكتاب ة الأص ی    وإنما لأجل ف ن   
عولم ة الكاس ح ال ذي       في عصر ال   ، بأكملھ وطننا العربي  في جاد وجُھدٍ

تھ أمریكا على أرضنا صبًا لم یعُد أم ام الموھ وب م ن جیل ي غی ر                 صبَّ
 إم  ا أن یُن  افس بوس  ائلھ الت  سویقیة المُتاح  ة فی  ضان      :أح  د خی  ارین 
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ا ی دافع ب ھ   افھ ة ك ي یج د لنف سھ مكانً         م الأعم ال الت   رویج الذي یدع  الت
 الطری ق   ب منطویًا على ذات ھ مُ شرعًا      ینسح أن اوإم الأدب، حقیقة عن

 .داخترت الخیار الأول دون ترد وقد ،خف والفجاجةالس طوفان أمام
 

 

 MISS WORLD - مینةالغولة السَّ
 كمال سلمان/ وريشة الفنان السیبر
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 تُدیر العالم بین أصابعھا
 كمال سلمان/ وريبرشة الفنان الس
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
 

ل ف ي رف  ض بع  ض الإخ  وة  م ن ن  وع آخ  ر، یتمث   وبھ ذا فوجئ  ت بتح  دٍ  
ھ لا اب والنق  اد لھ  ذا الأس  لوب، والح  ق أن      تَّ  الكب  ار م  ن الأدب  اء والكُ  

ی  سعنا ل  ومھم عل  ى ذل  ك، فھ  م ینتم  ون إل  ى جی  ل یختل  ف ف  ي نظرت  ھ    
 لك  ن م  ا یُثی  ر ،للكت  اب والوس  یلة الأمث  ل لتوزیع  ھ م  ن جیلن  ا الحاض  ر 

اب  بع  ض الإخ  وة الكُب  ار أنف  سھم، م  ن كُتَّ    الح  زن ف  ي ال  نفس ھ  و أن 
ل إص دارات تُع اني     ةً غی ر مفھوم ة لأج       ةً احتفالی   جَّاد، یُثی رون ض     ونُق

ة ل بعض الأص  دقاء أو  م ن فق ر دم أدب ي ح اد لأج ل مُج املات شخ صی       
أكثر الكُتُ ب الإقلیمی ة مبیعً ا،        قائمة في حشرھا بغرض الأصدقاء، أبناء
الكات ب  ) ار الأدب أخب  (مدیر تحریر جری دة      قالھ بما رنيیُذك الذي الأمر

لَ ع  ن رأی  ھ ب  شأن تف  شّي ظ  اھرة الكت  ب    ت القمح  اوي ح  ین سُ  ئِ ع  ز
 خ  لال ح  وار أج  راه  ،الأفق  ر قیم  ة ف  ي ال  وطن العرب  ي  / االأكث  ر مبیعً   

  :اب والمثقفین فقالتَّمع عدد من الكُ) ھشام بن الشّاوي(
 

ویرج  ع الخل  ل والفوض  ى الت  ي تع  م ال  ساحة العربی  ة، حی  ث تخ  تلط    "
تت داخل فیم ا    كتب البست سیلر مع الكتب الأدبی ة، إل ى ثلاث ة س لطات              

 س   لطة النق   د، ولا یت   ورع القمح   اوي ع   ن اتھامھ   ا بالك   سل   :بینھ   ا
، تجعل  ك اوالف  ساد، حی  ث المق  الات الت  ي ھلل  ت للروای  ات الأكث  ر مبیعً   

 كلم ة ع ن اللغ ة،    لاًتشك في وعي أو ضمیر من كتبوھ ا، ل ن تج د م ث          
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 اار الروائ ي؟ ل ن تج د ش یئً    ھل ھي روائی ة، ھ ل ھ ي ج زء م ن المعم            
ف  ي البن  اء النف سي للشخ  صیة، أو البن  اء المعرف  ي ال  ذي  ع ن التلفی  ق  

یتذب   ذب ب   ین س   طر وآخ   ر، ف   لا ت   ستطیع أن تع   رف إن كان   ت ھ   ذه   
 ".لع على الفكر العالميطَّشخصیة لأمي أم لمثقف مُ

 

اقد لأجل خاطر أسماء یُجاملھا،     یحدُث حین یكتب الكاتب أو النَّ      ھذا ما 
م  ورة یب  زغ  غة م ت  صدر مجموع  ة قص  صیة لقاصّ  ة ش  اب    لك  ن ح  ین 

ة الأول ى، دون وس اطات، ودون أن   اسمھا في الوسط القصصي للم ر   
 تقطیع المجموع ة  سبق اسمھا باسمٍ أكبر یدفعھ لأي سببٍ كان، فیتم یُ

تھا وعیوبھ   ا وتب   ضیعھا وعلكُھ   ا وم   ضغھا، لإب   داء أص   غر س   ھوا    
، ب دلاً م ن الكتاب ة    زاتھا ونقاط الجودة فیھ ا استخفاءً، وتجاوز كل ممی   

 بمنھجی ة  القاصّة وإرشادھا  قادرة على تشجیع تلك      ضوعیةعنھا بمو 

 .في الوقت ذاتھ ةموضوعی أدبیة
 – ناش ئین ومُخ ضرمین   –، لكن ح ین نك ون       یھم لا كل ھذا بالنسبة لي   

 المعمع  ة واع  ین بظ  روف ھ  ذه المعمع  ة الأدبی  ة والنقدی  ة، وم  ن ث  م     
قاص فیجدُر بنا عدم مُحاولة الاستن     ة للإصدارات المطبوعة،  سویقیالت

ة سابقة الإع لان ع ن   مدعوم بعلاقاتٍ عامالمن مُحاولات الكاتب غیر  
نف سھ  اعر الیوم، حین یج د  وعن إصداره الجدید، فالكاتب والش    نفسھ  

ة الحدیث  ة، یج  در ب  ھ أن  ف  ي خ  ضم تل  ك الح  روب العولمی  ة الإعلامی     
لا ینتظر العالم كي یأتي إلیھ، ب ل علی ھ          ":اني قال نزار قب   یكون مثلما 
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اعر ف  ي ھ  ذا الع  صر، أن یبق  ى لا ی  ستطیع ال  ش.  إل  ى الع  الم ی  ذھبأن
 ".  سنةي خیمتھ كزُھیر بن أبي سُلمى، ثم یبیض قصیدةً كلقاعدًا ف

 

ف ف  ي وم  ن وُجھ  ة نظ  ري، أرى أن م  ن العی  ب أن یُع  اب عل  ى المؤل   
دور كت ابي، وھ و مُن تجٌ ثق افي إب داعي ی ستحق           بلادنا نشر إع لان ص      

م، بینم   ا لا یُعل   ن أح   د أولئ   ك  ھاس وعق   ولالوص   ول إل   ى أی   دي الن    
الرافضین استیاءه من كل ذاك الابتذال الإعلان ي ف ي ت رویج القن وات              

 !!افھة لیل نھارلأسطوانة مجموعةٍ من الأغاني التة الفضائی
 
 

o b e i k a n d l . c o m



 

o b e i k a n d l . c o m



 


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





 

* * * 




 



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
 

ائی ة  وھیم الك وني عل ى ص فحات رائعت ھ الر     اللیب ي إب را  یقول الروائي 
  :)من أنتَ أیھا الملاك؟(
ھ ذه، ولك ن   عل الكثیرون في مھنتنا لا أرید أن أطعمك أوھامًا كما یف     "

تك ل  ن تزی  د عل  ى الخم  سین ف  ي  الیق  ین أن فرص  ة التوفی  ق ف  ي ق  ضی 
المائة مھما استنجدت بالمنطق، ومھما استجرت بما تُ سمیھ الحقیق ة      

خم سین ف ي المائ ة أی ضًا،         ع ن ال    أما نسبة الإخفاق فلن تق ل      ،العاریة
 ". ! مُغامرةأي أن الفرصة متساویة، كما ترى، مثلھا مثل كُل

 

 فیھ ا، ولا    ة كُبرى، ومُغ امرةٌ ھائل ةٌ لا ش كَّ        ي الأخرى قضی  والكتابة ھ 
ق عل   ى ن   سبة  ا یتف   وَّا أو جماھیری   ع توفیقً   ا نق   دی ی   سعُنا أن نتوق    

 إص   دارٍ نخ   وض مُغ   امرة ن   شره مھم   ا ب   ذلنا الخم   سین بالمائ   ة لأي
ص ورة،  أقصى ما بوس عنا لأج ل إب رازه ف ي أح سن م ضمونٍ وأجم ل                 

ب  ائع، ی  دیولوجیات والمب  ادئ والط ف  ات والألأنّ تب  ایُن الأفك  ار، والثقا 
قدٍ وآخ ر، وق ارئ وآخ ر یجع ل م ن       عن اختلاف الأمزجة بین نا   لاًفض

 بن ا  ولو نقَّ،فاقھم جمیعًا على جودة عملٍ أو رداءتھ نتیجةً مُستحیلة     ات

ةٍ أو ن ا نج د إص دارًا واح دًا ل م یُقاب ل باس تھان        الأدب لم ا أظنَّ    ت اریخ  في
 بع  ض  ب  ل إن،قین ل  ھ إیمانً  ا بجودت  ھ صفھج  وم مھم  ا كثُ  ر ع  دد المُ    

ة ومُھاجمتھ ا م ضمونًا     على نقد الكُتب ال سماوی     الجُرأة اتتھو قد البشر
مٍ ب شري    كُتب بی د الب شر لھج و       ا، الأمر الذي یجعل تلقي نص     وأسلوب

 .ماتة من قضایا أرشیف المُسلَّقضی
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 :وأكثر من یُدلون بآرائھم عن إصدار الكاتب ثلاث فئات من البشر
 


 وأن یمتلك الناقد المُتخصص ثقافةً شمولیةً عامة، وثقافةً أدبی ةً      لا بدَّ 

خاصة، ومھاراتٍ نقدیةٍ تؤھلھ للتغلغل بین حروف ال نص وفواص لھ،         
 وھ ؤلاء  ،وابل ص ةٍ لا یُجانبھا الكثیر من العُمق وا  وتحلیلھ بموضوعی 

قل م نھم أولئ ك ال ذین یھتم ون         ا في وطننا العربي، وأ    عددھم قلیلٌ جدً  
ةٍ أو ھ الأدب وح   ده دون اعتب   اراتٍ شخ   صی   لوج   بنق   د ن   ص أدب   ي  

 . ةجاملاتٍ رافدةٍ لعلاقاتھم العاممُ
باھتم  امٍ واحت  رامٍ   ق  د تُقاب  ل   وع م  ن ح  املي رس  الة الن   آراء ھ  ذا النَّ    

ا أح  دُھم ھ  ي  كلم  ةٍ یكتُبھ  تب  ة، وأعتب  ر أن كُ  ل ل  ي ككاش  دیدین م  ن قِب
 م  ن قلم  ي أذنً  ا مُ  صغیة، ومُطیع  ة ف  ي أكث  ر    تحقبمثاب  ة ن  صیحة ت  س 

اد یحت اج أس لوبھم النق دي إل ى      لكن في الجانب ذاتھ ھُناك نُقَّ  ،الأحیان
عل  ى  –ھ  م نق  دٍ أدب  ي م  ن جان  بٍ مُع  اكسٍ یقوم  ھ ویُ  سدد طریق  ھ، لأن   

ل  ون الطریق  ة اللفظی  ة ال  صحیحة ف  ي تق  دیم       یجھ– ةخب  رتھم النقدی   
تفریطٍ في الإش ارة إل ى إیجابیات ھ،         وند وكاتبھ صللن البناءة النصیحة

ة ت بطریق  ةٍ ق  ادرةٍ عل  ى تعقی  د نف   سی    اوإف  راط ف  ي مُھاجم  ة ال  سلبی    
 ،الكات  ب، وت  دمیر ثقت  ھ بنف  سھ، وتنفی  ره م  ن الاس  تمرار ف  ي الكتاب  ة    

نفیر موھبة كبرى لا یُ دركھا إلا الراس خین ف ي       دمیر والت والتعقید والت 
كلم اتٍ ھ دم ثق ةٍ ی صعُب     ن، ال ذین ی ستطیعون بخم س        جریح المُ بطَّ  الت

 ألفَ صفحة كُتبت بی دٍ غی ر مُتمرس ةٍ ف ي الھ دم حت ى         ھدمھا بخمسین 
 . ةوإن كان عن حُسن نی
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أن ) الف ن وأھل ھ   (على صفحات كتاب ھ     ) سف معاطي یو(یحكي الكاتب   
  :رحمھ االله قد قال لھ مرةً) رجاء النقاش(د الفذ اقالن
ن اك احتم الان لا ثال ث       ب ة، فھُ  ھ لا یع رف الكتا    ھم ناقد مؤلفًا بأن     إذا اتَّ "

ا أن وإم  . لكتاب  ة وھ  و یظلم  ك، ف  لا تھ  تما أن تك  ون تع  رف ا إم  :لھُم  ا
 ".. الكتابة، وھذه لیس لھا حل لا تعرفلاًتكون فع

ح تعم ل  .. إنت كتبت خلاص ":مُعقّبًا بقولھ) یوسف معاطي( یُكمل  ثم
 ". !إیھ یعني؟

 

 ومُ شجعًا ل صعود الب دایات    فالنّقد یجدُر بھ أن یكون مُسددًا، ومُقومً ا،       
سواءً كان ذلك ع ن حُ سن أو س وء نی ة، وحُ سن               ، لا إسقاطھا  بنُضج

لأن نتیج ة الإی ذاء المعن وي        للإیذاء، أبدًا یشفع لا كبیرًا كان مھما ةالنی
د، والقت ل   دًا أم غی ر مُتعمَّ      س واءً ك ان ذاك الإی ذاء مُتعمَّ         ) واقعً ا (تبقى  

 إفقادھما الإنسان حیاتھ وعج ز أي     الخطأ یتساوى مع القتل العمد في     
 . ھا إلیھ بعد فواتھامن مقترفیھما عن ردَّ

 

ات الكات  ب ع  ن س  ابق اد آخ  رون ی  ستھویھم ق  صف معنوی   وھُن  اك نُقَّ  
 وق  صورٍ فاض  حٍ ف  ي   وض  حالة تھ  ذیب ، وس  وء نی  ةر وت  صوت  صمیم

) مُ ستغانمي أح لام   ( الكاتبة وصفتھم الذین ھُم ھؤلاء ،عوروالش الثقافة
، وھ  ؤلاء لا )ع  ن أش یاء أخ  رى ق د تعوی  ضًا  مارس  ون النیُ(بأش خاص  

ھ عل  ى ل  سان بط  ل  ض  ت علی  جاھُ  ل ال  ذي حرَّی  ستحقون أكث  ر م  ن الت 
اد یُمارس  ون النق  د تعوی  ضًا ع  ن أش  یاء  س  یقول نُقَّ   ":روایتھ  ا بقول  ھ

م  ا ھ  ذیان رج  لٍ لا عل  م ل  ھ   أخ  رى، إن ھ  ذا الكت  اب ل  یس روای  ة، وإن  
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 ف لا   ، جھل ي، واحتق اري لمقایی سھم      د لھم مُ سبقًا    أؤكِّ ،بمقاییس الأدب 
مقیاس عندي سوى مقی اس الأل م، ولا طم وح ل ي س وى أن أدھ شكِ                 

".. ھ   ین م   ن ق   راءة ھ   ذا الكت   اب أن   تِ، وأن أبكی   كِ أن   تِ، لحظ   ة تنت 
ق  د  تلی  ھ مق  اییس النفال  شعور ھ  و أس  اس الأدب، ومقیاس  ھ الأول، ث  م

 . روالتطو تغیرال في مُستمرة أدبیةٍ تقنیات من علیھ ضیُحرِّ وما الفنیة
 

 ل  یس لھ  ا – ف  ي حقیق  ة الأم  ر – كم  ا أن مق  اییس النج  اح الجم  اھیري
علاق  ة طردی   ة م  ع رض   ا النق   اد أو س  خط أذواقھ   م عل  ى ن   ص م   ن     

 ف  ي كثی  رٍ م  ن  الن  صوص، وق  د تك  ون علاق  ة عك  سیة إل  ى ح  د كبی  ر    
كتور غ   ازي ال   د) ع   صفوریة(، الأم   ر ال   ذي أج   اد مجن   ون  الأحی   ان

 إح سان  ھ ل تع رف ی ا حك یم، أن         ":بقول ھ ف ي الإش ارة إلی ھ       القصیبي  
 ،ھ نج ح جماھیریً ا    مظلوم مع النقاد؟ والسبب؟ السبب أن        القدوس عبد

 وأخب  رك الآن، أن  ھ  ، ھ  ذا یح  دث لل  شعراء وق  د س  بق أن أخبرت  ك أن 
 ، زم  ان ومك  ان  ظ  اھرة معروف  ة ف  ي ك  ل  ،ابتَّ  وائیین والكُیح  دث لل  ر 

عنھ  ا؟ ل  م   س  معت ، ب  اربرا كارتلان  د لاً خ  ذ م  ث ،ةظ  اھرة غی  ر ص  حی  
 ھذه السیدة أنتج ت حت ى    ، علم لا ینفع وجھالة لا تضر      !تسمع؟ حسنًا 

 ت    ستغرب؟ راج    ع، إن ش    ئت، كت    اب ،روای    ة ٦٥٩ لحظ    ة ح    دیثنا
 أنتج  ت ، ولك  ن م ن الأس ھل أن ت صدقني   ،)جین یس للأرق ام القیاس یّة   (

الروای ات   م ن  الھائل العدد ھذا الأرستقراطیة الإنجلیزیة الدردبیس ھذه
رجم ت إل ى ك ل لغ ة، وبی ع م ن ك ل روای ة ملای ین             الت ي تُ  الرومانسیة  

مت؟  م ؤامرة ال ص  ،ة واح دة لا تقرأ عنھا روایة نقدی    ذلك ومع سخ،الن
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سان عب  د  إح   المھ  م أن!يء م  ن الغی  رة؟ قلی  ل م  ن الح  سد؟ ربم  ا   ش  
ق صدُ والأم ر نف سھ یَ       ،ادالقدوس یستحق قسطًا أكب ر م ن عنای ة النق           

 ! ھ اه  ،ا رغ م كون ھ ض ابطًا      باعي، ال ذي ك ان موھوبً       على یوسف ال س   
، قرأتھ ا  "ال سقا م ات  "ف روای ة اس مھا       ألَّ ،د مداعبة بریئة   مجر !ھاه

 واح دة م ن أف ضل    ،ة مرھقًا، وكنت أبك ي ك ل م ر   ات عندما كنتُ مر ٧
 ."السباعي یوسف كاتبھا لأن بھدوء تمرَّ ذلك ومع ،ةالعربی یاتواالر

 

 كل ھ عل ى محم ل    لا ینبغ ي عل ى الكات ب أن یحم ل النق د      ھای ة،   وفي الن 
الج  د دون غربل  ةٍ، لأن ذل  ك خلی  قٌ بقت  ل ك  ل حماس  ھ الأدب  ي، وأكث  ر     

 الإیمان بعبارة الكات ب      الأمر الذي یجعلني مؤمنة أشد     ،تھ للكتابة شھی
ق  د لا یع  ود  عن  دما تتزای  د ملك  ة الن  ":ت  ي تق  ول أحم  د خال  د توفی  ق ال 

ی  ب أن یك  ون الأدم  ن المُفی  د .. الم  رء ق  ادرًا عل  ى كتاب  ة ح  رفٍ واح  د 
 ..." وإلا لما كتَب حرفًاعلى درجةٍ من السذاجة والغرور الطفولي

 


ة، وم نھم   الاحترافی   الأدبیة ةالكتاب میدان في سونالمُتمر منھم وھؤلاء

مون ال ذین لا  اء المُخ ضر المُبدعون ف ي مج الاتٍ أخ رى، وم نھم الق رَّ          
بالأضواء؛ ولك نھم یمتلك ون ذائق ة       تعرفھم الأوساط الثقافیة المُحاطة     

 ق  د  ولھ  ذا یف  صحون ع  ن آراء، عل  ى مئ  ات الكُت  بلاعھ  مإطأن  ضجھا 
 الناقد المُختص أحیانًا، لأنھم      على رأي  – ھابسلبیھا وإیجابی  –ق  تتفوَّ

 أو أخف  ق تح  ت س  قفٍ مُعت  دل م  ن     صیتح  دثون عم  ا أج  اد فی  ھ ال  ن    
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ده ي متاھ  اتٍ تُعقِّ  ة للجم  ال والإتق  ان دون أن یُ  دخلوا الكات  ب ف  الدافعی  
د قلَمَھ معھا، وتُعقِّنفسی. 

 



دلین بتعلیق  اتھم عل  ى  واد الأعظ  م م  ن جمھ  ور المُ    وھ  ؤلاء ھ  م ال  س  
 م نھم  ، یُكت ب ل ھ س عة الانت شار ف ي وطنن ا العرب ي        مضمون أي كتاب  

زمی    ر ل والتَّ كت    ابٍ محف    وفٍ بالتّطبی    ع    ة المُن    ساق لق    راءة أيالإمَّ
 ،بلغ من تفاھة الم ضمون والأس لوب       مھما فالمُكث التجاري والإعلان

ل ین الھ اتفین    مُطبومنھم من یُسارعون بحشر أصواتھم ب ین أف واج ال         
 وجُ  ل أرب  اح كتاب  ات الف  سق والتع  ري    ،ل  صالح إص  دارٍ دون قراءت  ھ 

والفجور الورقي الفاضح تتغذى من جی وب أولئ ك ال سذج            فیھ المُبالغ
رزق الھب ل عل ى    ":اشر بالمث ل القائ ل  نطلق إیمان الكاتب أو الن    من م 

لعرب  ي،  وآراؤھ  م ش  دیدة الخط  ورة عل  ى مُ  ستقبل الأدب ا،"المج  انین
افھ  ة بكثاف  ة، ولا یفھم  ون ج للعن  اوین التَّ أذواقھ  م المُراھق  ة ت  روِّلأن
 یُ ذكرني ھ ذا الن وع م ن     ،لاًھا ابتذاالمقروءة إلا أرذلھا وأشدَّ    اللغة من
الذي دار بین كل من الفن ان       ) مونا بالھجایص كلِّ(اء دومًا بمشھد    رالق

ة شبة م سرحی  على خ"سعید صالح"ل   والممث "أحمد زكي "المرحوم  
ب م  وازین لِ  قْ ھ  ؤلاء تَ"ك  لام الھج  ایص " وجماع  ة ،)العی  ال كِب  رِت (

عل    ى ) الھج    ایص( ق    راءة روای    ات داءة بتف    ضیلھاالج    ودة وال    ر
. تق دیر  الت ي تحت رم نف سھا عل ى أق ل        نة، أو   ص ی النصوص الأدبی ة الر   

اء، فتدفعھم للجرأة في    وقد توسوس لھم أنفسھم بأنھم من نُخبة القر       
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الت  ي لا تُ  ساعدھم م  واھبھم الفكری  ة ال  ضعیفة     مُھاجم  ة الإص  دارات  
. عل  ى فھ  م م  ضمونھا حت  ى وإن فھمھ  ا سِ  واھم م  ن الق  راء ال  ذواقین

الخلی ل  (عر عل ى ل سان      شِّرًا بحكمة ال  جھلھم یبقى عُذرًا لھُم، مُذكِّ     لكن
 :حین أنشد) بن أحمد الفراھیدي

 

 أو كُنتَ تعلم ما تقولُ عذلتُكا لو كُنتَ تعلم ما أقول عذرتني
 اھلٌ فعذرتُكاـكَ جوعلمتُ أنَّ  التي فعذلتنيـلتَ مقـلكن جھِ

 

دون الابت ذال   اب ال واھمین یتعمَّ      بع ض الكُتَّ      في ھذا ال سیاق أن     ئالسی
 ناس  ین أو مُتناس  ین أو ،!ة الق  ارئة مُ  سایرة عقلی  المُب  الغ فی  ھ بحُجَّ   

 م ستواه،  تولد للارتقاء بذوق الق ارئ ورف ع      ةالأدبی الكتابة أن جاھلین
لا فلم اذا   وإ،وق وقیادتھ لمزیدٍ من الإس فاف   ولیس الانحطاط بذاك الذ   
ات الأمی  ین فحات لمُج  اراة عقلی    بی  ضاء ال  ص لا نكتف  ي بطباع  ة كُتُ  ب 

 .!أیضًا؟
  


 یك شفون   ،باب عل ى الأرض   وال ذ  القمل أعداد یُنافس فعددھم ھؤلاء اأم

عن أنفسھم بكلماتٍ موغل ةٍ ف ي سُ خریتھا، وإھان اتٍ ل شخص الكات ب         
 س  قاط الكت  اب وإلغ  اء ش  أنھ بأس  لوب   نف  سھ، ومُح  اولاتٍ مك  شوفةٍ لإ 

 وم  ن ،!ف  شي جھلھ  م بم  ضمون الكت  اب وع  دم اطلاعھ  م علی  ھ أص  لاًیُ
لام أمثالھم على نشاطاتھم اللفظی ة ال سامة، لأنھ ا ولی دة            عب أن یُ  الص

أمراض وعُقد نفسیة ناجمة ع ن ع دم ثق ةٍ ب النفس، وحق دٍ ع ام عل ى            
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الن  اجحین، وعج  زٍ ع  ن إدراك رك  ب النج  اح، وف  راغٍ روح  ي لا یج  د     
إنھم مساكین یحت اجون الع لاج وی ستحقون         ،نفسھ إشباع إلى ریقالط
ح ین  (ة  صدفةٍ تجعلني ھدفًا لأمث الھم ببط ل روای          ي كل  تُذكرن ،فقةالش

 م اذا   :س ألت نف سي    ":حین ق ال  ) عبد الرحمن مُنیف  (لـ) تركنا الجسر 
 ل  و كان  ت ج  دیرةً    :أجب  تُ بثق  ة  أری  د م  ن ھ  ذه المخلوق  ات البذیئ  ة؟     

 ."ا واحدُ منھا حی ظلصاص الذي یُطلق علیھا لمابالر
م ا  كلماتنا أو التفاتنا، وإن المرضى لیسوا فقط غیر مُستحقین ل      وأولئك

 .فكیر بتفاھاتھم شأنًا حتى من الدقائق التي قد ننفقھا في التأقل
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
 

د  یعتم   الغالبیة العظمى من الفنون الحدیثة، لأن كل ف ن       الكتابة ھي أمُّ  
 ، وأن ینطل  ق منھ  ا وبع  دھا ة لاب  دَّعل  ى الكلم  ة الم  سموعة أو المرئی   

شبھ التبجی ل  فیع ة الت ي تُ    الرولطالما ك ان للكات ب والمؤل ف مكانتھم ا        
 ...منذ قدیم العصور

ف  ي ) یوس ف مع  اطي (یق ول الكات  ب والسیناری ست الم  صري ال  ساخر   
صر اب والكتاب  ة ف  ي م   متح  دثًا ع  ن أح  وال الكت   ) الف  ن وأھل  ھ(كتاب  ھ 

  :القدیمة تحت حكم الفراعنة 
 

اریخ بشعاع من الضوء، وب دأ الكات ب      ات الت وبدأنا نتحسس في ظلم   "
 وص ارت مھنت ھ الأول ى ب ین جمی ع     .. بح لھ ش أن عظ یم     في مصر یص  

 مھن ة أخ رى، وك ان الكات ب ف ي           وھي المربحة أكث ر م ن أي      .. المھن
م  صر القدیم  ة یك  سب أض  عاف م  ا تك  سبھ أكب  ر راق  صة ف  ي م  صر         

وك ان الأب  .. ة ب ردي المعاصرة الآن، في لوح واحد یكتبھ ولا ف ي لفَّ     
ت سیر  ن ة و  ت صیر ی داك لی    ا ك ي ت نعم أع ضاؤك و       كُن كاتبً  (:ع ابنھ یشجِّ

وك  ان ).. اس ویحیی  ك رج  ال ال  بلاطف  ي ثی  اب بی  ضاء فیعج  ب ب  ك الن   
دون الكات   ب ف   ي جل   سة  راء والكب   راء ف   ي م   صر القدیم   ة یقل     الأم   

 حی ث كان ت ھ ذه       !شوفوا التماحی ك  .. القرفصاء الشھیرة في تماثیلھم   
 بع  ض مل  وك الفراعن  ة   ب  ل إن،رفبع  ة م  ن دلائ  ل ال  ش الجل  سة المتر
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 ،ی شة  ال دّواة والر  ، في صورة وھو یحمل أدوات الكتاب ة       ظھر بعضھم 
 ."اعترافًا منھم بأھمیة الثقافة والمثقّفین

 

ف یحظ  ى ب  احترام یلی  ق بموھبت  ھ لب  ضع ع  شرات م  ن      وبق  ي المؤل   
 ال سیادة  بقة الت ي تم سك بزم ام   وام القرن العشرین، حین كانت الط   أع

 ، بالثقاف ة  والاھتم ام المجتمع تمتاز بشخصیة معجونة بروح الف ن    في
ر قیم  ة الق  راءة ولا یعب  أ  ق  دِّفاھ  ة بجی  ل لا یُقب  ل أن تفاجئن  ا طف  رة الت 

ل الكات ب الموھ وب إل ى مخل وق ف ائض           قافة، وظ روف تك اد تح وِّ      بالث
شر  وبع   د أن كان   ت دور الن   ،ع   ن حاج   ة مجتمع   ات ال   وطن العرب   ي

ة ت  دفع ل  ھ حق  وق ن  شر أعمال  ھ قب  ل ن  شرھا، ویتعام  ل مع  ھ        لعربی  ا
انھم بن درة أمثال ھ، ص ارت       د إیم   ا بتق دیر واحت رام یؤكِّ       القائمین علیھ   

 ھ ي ب إفراغ جیب ھ ل دفع تك الیف الطباع ة وال شحن               شر تطالبھ دور الن 
عزی ز ق  وم  (ة تم  لأ نف سھ ب  شعور   ذل  ك معامل  والتوزی ع، وتعامل  ھ ك ل  

د ھ  ا تنحن  ي ت  وقیرًا للكات  ب، كم  ا یؤكِّ       ت ال  دنیا كل ، بع  د أن كان   !)ذل
  :ة أخرى ویقولفي كتابھ مرَّ) یوسف معاطي(
 وعل  ى البردی  ات ، الكات  ب الم  صريوكان  ت ال  دنیا كلھ  ا تح  ت ق  دمي "

 عب ارة م ن ش فتیك تكتبھ ا     إن( :القدیمة جملة للكاتب یقولون لھ فیھ ا    
  أن یغت رَّ   بالكات ب الم صري   وكان خلیقً ا    .. )أثقل وزنًا من ثلاثة أرطال    

 الت ي   فلم تكن قد ظھرت بعد تل ك العب ارات اللطیف ة       ،ینفش ریشھ  وأن
 ابق ى ق ابلني ل و فلح ت،     ،بتكتب إیھ یا باب ا ( :اب ھذه الأیام  تَّیسمعھا كُ 
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ور حتعم ل    وعایش ل ي ف ي ال د       ،وكمان حاطط لي صورة جنب المقال     
 .")!لي فیھا كاتب؟

 

فیتح دث ف ي الج زء الأول م ن         ) محمود ال سعدني  (اخر  أما الكاتب الس  
ین م  ن رات  ھ ال  شھیرة بأس  لوبھ ال  لاذع ع  ن دور بع  ض الوص  ولی   مذك

موھوب  ة ف  ي ال  صحافة وم  واطن الكتاب  ة خ  لال   الأرب  اب الأق  لام غی  ر  
  :لاًفترة منتصف القرن العشرین قائ

ل م تك ن م ن      (........) ولكن أعجب وأغرب الشخصیات ف ي جری دة         "
ورًا رئی سیًا م ن وراء       ولكنھا شخصیات كانت تلعب د     ،بین المحررین 

 حی ث  وتوجھھ ا إل ى    ،م في الجریدة وتحریرھا وسیاستھا    ستار وتتحك 

 وكان مسؤول الح سابات     ھذه الشخصیات كان یدعى إلیاس     لأو ،ترید
 ،صلة قراب  ة ل  صاحب الامتی  از  بِ   وك  ان یم  ت ،ة ف  ي الجری  دة والمالی  

م ن   أتف ھ  تھ كانتوسلطاتھ كانت مطلقة، ورغباتھ كانت أوامر، وعقلیَّ 
ج  ل الآخ  ر ك  ان اس  مھ م  سعود وكان  ت وظیفت  ھ         والرَّ.ة حم  ار عقلیَّ  
ارة صاحب الجریدة، ومن خلال ھ ذه العلاق ة الت ي        میة سائق سی  الرس

تربط  ھ ب  صاحب رأس الم  ال، اس  تطاع أن یف  رض نف  سھ عل  ى جمی  ع   
المحررین وأن یسھر معھم، ووع د بع ضھم بع لاوات، وھ دد ال بعض              

 ونجح في لعبتھ فك ان یتلق ى الھ دایا، وین شر ص ورتھ       ،الآخر بالفصل 
 "..!لقرّاءفي باب المجتمع ویحرر في باب برید ا

رات ع ن أح د المنتم ین إل ى     كمل حدیثھ ف ي مك ان آخ ر م ن الم ذك        ثمّ یُ 
 : بقولھ-)عبد العاطي( واسمھ - الفئة ذاتھا
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ة عب  د ن  ت مھم   كا..  لا أح  د ی  دري ،ولك  ن كی  ف دخ  ل عب  د الع  اطي   "
 عب د    ولك ن  ،فونی ة م ن مراس لي الجری دة       یالعاطي تلقي المكالمات التل   

 وطموح ھ ال شدید للغای ة ل م یك ن           ،ا إلى أقصى ح د    العاطي كان طموحً  
 فق د راح یھم س باس م        ،یصل أب دًا إل ى الح د ال ذي وص ل إلی ھ بالفع ل              

 وأحیانً ا ك ان یطلب ھ       ،ھ ص دیقھ الأوح د    أحد ضباط المخ ابرات عل ى أن        
بالتلیفون، وأحیانًا أخرى كان یرسل بعض التق اریر إلی ھ عل ى م رأى              

ظ ة محتق رًا    ى ھ ذه اللح   الع اطي حت     عب د   وك ان  ،ومسمع م ن الآخ رین    
أ العلاق ة   تھ وذاع ت، وع رف الجمی ع نب          فلما شاعت ق ص    ،من الجمیع 

 ابتسمت ل ھ الوج وه      ؛ةالتي بین عبد العاطي وضابط المخابرات العام      
التي كانت دائمًا عاب سة، وض حكت الأف واه الت ي كان ت دائمً ا مطبق ة،               

واست شرى  ، وامتدت إلیھ الأیدي الت ي كان ت دائمً ا منكم شة ومم سكة      
 ؛ مح  ررأي؛ ع اطي كال سرطان ف ي أنح  اء ال دار، ی دفع المح رر      عب د ال 

د أب   واب المكات   ب  ع عن   بكتف   ھ أو یلزق   ھ م   ن ب   اب الھ   زار، ویتلطَّ      
 .ما وجد أكثر من ثلاثة في اجتماعویسترق السمع كل

وی ا ل ھ   .. دفةواختفى عبد العاطي سنوات طویلة، ثم التقی ت ب ھ م صا          
وائم  ھ فأرس  لت ف  ي صلت أح  د قانف    مكتب  ي ق  د اكت  شفت أن!م  ن لق  اء

 ك ان  !ھ عبد الع اطي نف سھ  طلب نجار، وعندما جاء النجار اكتشفت أن    
 ال  شیب ف  ي رأس  ھ  یرت  دي بنطلونً  ا وقمی  صًا وق  د أرس  ل ذقن  ھ، ودبَّ   

 وجل  س یحك  ي ل  ي ف  ي  !وقف  ز عم  ره ع  شرات الأع  وام دفع  ة واح  دة  
الأم ل  ھ ل م یك ن ق د فق د     عن كفاحھ وصراعھ ف ي الحی اة، ولكن        مرارة  
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س   أعود إلیھ   ا بع   د أن تن   صلح .. (حافةالع   ودة إل   ى ال   صنھائیً   ا ف   ي 
 . ولم أفھم أي أحوال كان یقصدھا عبد العاطي،)!الأحوال

 عن  د واكت  شفت ،انل  ى زیارت  ھ ف  ي ال  دك   وقب  ل أن ین  صرف دع  اني إ  

ى الج دران  ق ة عل    مقالات ھ معلَّ ،یع یش ف ي الماض ي      یزال لا ھأن الزیارة
بر ال ص (حتھ ا عب ارة     ر المح ل وت   ة تت صدَّ  وصورتھ على غ لاف المجل      

لفن  دي ك  ان  .. (نج  ارةمني لزملائ  ھ ف  ي مح  ل ال   وق  دَّ،)مفت  اح الف  رج 
وص اح عام ل    ) !ولاد الھرم ة   قوا ی ا  حافة، عشان تصدَّ  زمیلي في الص  

 وق ال عام ل     ،وت سكت  بي تتلقح  والنَّ :كان منھمكًا في نشر لوح خشب     
  عب د الع اطي   وھ زَّ  ،حافة بتاعت ك   ما تریحنا یا أخي وتروح ال ص       :آخر
 وعندما س ألھ  ! الأسبابا تزول بإذن االله بس لم   :ھ وقال في وقار   رأس

 : والسبب إیھ إن شاء االله؟ ردّ عبد الع اطي عل ى الف ور         :عامل عجوز 
 !خلاف سیاسي من غیر مؤاخذة

 ! ھذا الحم ار ال ذي لا یع رف الف رق ب ین الخی ارة والحم ارة         !رواتصوَّ
 كن ت أجل س ذات   م، غاب عبد العاطي بع د ذل ك فل م أره إلا من ذ ع ا              ثم

ة ورطب ة تك اد   لیلة على رصیف الدمیاطي في الجیزة وكانت لیلة حار    
 رج ل ش دید الق ذارة لح وح بدرج ة مزعج ة ی ده،                وم دَّ  ،تكتم الأنف اس  

ت  الی  د ظلَّ   ولك  ن!خ  ر ووض  عت ف  ي ی  ده ش  یئًا الله فم  ددت ی  دي أن  ا الآ
 عن دما ك عل ى الإط لاق، و      مكانھ لا یتحرَّ   ممدودة والشخص القذر ظلَّ   

 ی ده لی ست مم دودة       وأن !نظرت في وجھھ اكتشفت أن ھ عب د الع اطي         

 عب  د  وص  افحت، ی  ده مم  دودة م  ن أج  ل ال  سلامأج  ل ق  رش ولك  ن م  ن
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 لق د ف شل ف ي ك ل المھ ن، الف ول         ،باحالعاطي وجلست معھ حت ى ال ص      
فلم یع د أمام ھ إلا     ..  ذھنھ لا یجید العمل    !اخوالنجارة وحتى فشل كطب   

رج عب  د الع  اطي ف  ي    ولق  د ت  دح ،امع  رق الجب  ین وال  سواعد والأق  د   
ة  أی  !صة التروللي باال في محط في سفح الحیاة كشیَّ  النھایة لیستقر 

 لاًق عب  د الع  اطي فع   لِ   فلق  د خُ،مأس  اة عنیف  ة ھ  ي حی  اة عب  د الع  اطي  
ل إل ى   یتح وَّ – بسبب بعض الأوضاع المقلوب ة     –ال، فإذا بھ    لمھنة شیَّ 

یك ون عب د    أن لطبیع ي ا  لقد كان م ن ،ة أعوام صحافي شھیر ولكن لعد   
 م  ن الم  یلاد حت  ى لاً، وك  ان م  ن المنطق  ي أن یظ  ل ش  یا لاًاالع  اطي ش  ی

ا ھ انقلب صحفیًا شھیرً   كل مواھبھ في الحیاة، ولكن     فھذه ھي    ،الممات
 . "!وھذه ھي المأساة.. بعض الوقت

 

 :لأع ود أن ا بق ولي   )  ال سعدني محم ود (إلى ھنا ینتھ ي ح دیث الأس تاذ      
 واجتھ   اد ومث   ابرة ثالثً   ا ورابعً   ا   ، وثانیً   االف   ن والأدب موھب   ة أولاً 

م  الظل م لأرب اب المواھ ب والاجتھ اد أن نق دِّ            ومن الظل م ك ل     ،وعاشرًا
قھ  م بأذی  ال ي ك  سلھم وانع  دام م  وھبتھم س  وى تعل غط  عل  یھم م  ن لا یُ

 فھ ذا ال بلاط الثق افي       ،ل یس أكث ر   ) عمرو(أو علاقتھم ب  ) زید(معرفة  
 .  مزیدًا من التدنیس والتفاھةادة لم یعد یحتملالجلیل أیھا الس
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
 

 عل   ى  العرب   يض   ة للمُب   دع ف   ي وطنن   ا  كثی   رةٌ ھ   ي الأس   باب المُحرِّ 
ھیرة ال  ش) الب  رج الع  اجي(عتزال ھُن  ا عُزل  ة  ولا أعن  ي ب  الا،الاعت  زال

أعني الرضا ب التخلي ع ن مُ ستقبلھ         وإنما الأدبي، المُجتمع مفاھیم بین
لمج ال بق  رارٍ حاس مٍ لا رجع  ة   ن ازل ع ن تاریخ  ھ بأكمل ھ ف  ي ھ ذا ا    والت

ھف ة   فكتل ة الأحاس یس والم شاعر المُر    ،فیھ وحُكمٍ لا یقب ل الاس تئناف      
الت  ي ت  سیر عل  ى ق  دمین ب  ین عام  ة الن  اس ل  یس لروحھ  ا وق  ود ف  ي    

 مھم  ا ك  ان ،عل  ى الأح  لام وم  ا یُرافقھ  ا م  ن أم  ل ي الحی  اة غی  ر التغ  ذ
درتھا عل  ى رت مق  خرھا م  ن الأم  ل تبخَّ  ش  حیحًا، ف  إن فق  دت بقای  ا مُ  دَّ

تھ لرس  م ملام  ح تل  ك الحی  اة الت  ي ت  صبو  رت معھ  ا ش  ھیَّالحل  م، وتبخَّ  
یلة،  والف ض كان المُبدع نزیھًا مؤمنًا بمع اني الح ق        وكلما ،روحھ إلیھا

 وم ا لا یج ب أن تك ون علی ھ           ة، وما یج ب   والجمال والعواقب الأخلاقی  
ن  ھ ة، كان  ت ص  دمتھ بب  شاعات الع  الم ق  ادرةً عل  ى إص  ابة إیما  الب  شری

 . ة في مقتلٍ لا حیاة بعدهبجدوى ثقافتھ وحرفتھ الإبداعی
 

قاومة رغبتھ بحزم أمتعتھ المعنویة والرحیل إلى الأب د         قد ینجح في مُ   
 عل  ىة م  رات كثی  رة، ولوق  تٍ طوی  ل، لك  ن محدودی  ة مقدرت  ھ الب  شری  

 أو موق  ف أو ض  غوطات  ص  دمة أم  ام الأخی  ر ھاح  دَّ تبل  غ ق  د مودال  ص
ب   لا ج   دوى دوره ف   ي ھ   ذا المج   ال،   م م   ن یأس   ھ وإح   ساسھ  تُ   ضخِّ
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 ما ج دوى أن      ذلك؟ ما جدوى كل  .. ولكن ":أسفیتساءل بما یُشبھ الی   
اد والب  شاعة والوض  اعة أع  زل    ف  ي مُحارب  ة ط  واحین الف  س   س  تمرا

بطاق  ة معنوی  ة تُ  شارف عل  ى النف  اد ث  م لا یك  ون المج  د إلا للتفاھ  ة،      
 !مدد للإسفاف؟والنصر للسخف، والت

 لا یأم ل الإقام ة     أی امي بحثً ا ع ن ع المٍ مث الي          ما جدوى أن أفني بقیة    
 !في أحضانھ بین من أعرفھم سواي؟

ح ج سدي  ما جدوى السیر في طریقٍ یكاد یدفع عقلي للجنون، ویُرشِّ    
للتضور تحت وطأة آلام قرحة المعدة، وارتفاع ض غط ال دم، وال سكتة      

م ذا الموت الذي یل تھ     ھ القلبیة، والجلطة الدماغیة، دون ثمنٍ یستحق     
 .یسر؟قسیط المُبقایاي بالت

 ی رفض حت ى   ما جدوى استمرار كدحي الیومي المُتواصل لإعال ة ف ن       
بھم مون مصالح تُخمة جی و حمایتي بینما لا یبخل بكثیره على من یُقدِّ     

 ولا یؤمن   ون بمب   دأ أو  عل   ى م   صالحھ، ولا یُ   ضیرھم الت   ضحیة ب   ھ  
 یحكمھم نداء ضمیر؟

ع   ب غی   ر قب   ضة م   ن ھب   اء  غف المُتم   ا ال   ذي جنیت   ھ م   ن ھ   ذا ال   شَّ 
ت  ى س  أحتمل انت  صارات الجُ  بن    إل  ى موض  ربات موجع  ة م  ن عن  اء؟  

ل ى مت ى س أبقى     إ والنفاق والانح لال عل ى ك ل م ا كن ت أظن ھ ص وابًا؟              
ھا محض خُراف ة لا تع یش   مُنساقًا وراء قیَم تؤكد لي عفونة الواقع أن       

 ت ي  لماذا أكدح وأكدح وأكدح في س بیل حری      لا في سماوات الملائكة؟   إ
 !ذلك غیر الخضوع لأقدار العبید؟ لا یكون مصیري بعد ثم
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  أح صل عل ى ش يء فلم اذا لا أت رك ك ل              الحالتین لن  اوما دمت في كلت   
ى م ن  ھذا العناء ورائي وأستریح؟ ألیس من الخیر ل ي وقای ة م ا تبقَّ              

 " الموت؟لغ بھما مرحلة الإفلاس ثمتي قبل أن أبصح
 

عین  المُ شج ل بالأص دقاء  یتمث  عندھا لا یبقى غی ر ص مام أم انٍ واح د،         
دئ  ال ذین یؤمن ون بالمب ا      ، وح رارة   الداعمین ب صدق ومحب ة     المُحبین

ة ذواتھ  م وح  دھا، ب  ل لأج  ل الع  الم     ذاتھ  ا، ولا یعی  شون لأج  ل أنانی     
 .اء من ھؤلاء الأعز وكم أنا محظوظة بكثیرٍ..بأسره
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
 







 




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
 

خطای  ا الك  ون بأكمل  ھ لا ش  يء بوس  عھ أن یجعل  ك ق  ادرًا عل  ى غُف  ران 
، وعلاقت ي ب البحرین كان ت أجم ل ق صة       كبی رة تجاھك مثل ق صة حُ ب   

 . عشتھا طوال ما مضى من حیاتيحب
 وأن یرج ع إلی  ھ  ع جُرع ةً م ن م  اء النی ل ف لا ب دَّ      م ن تج رَّ  نإیقول ون  

ن أنسام ھواء البح رین أو    حة م  من ملأ رئتیھ بنف    نإثانیة، وأنا أقول    
 عائ دًا إلیھ ا ثانی ة وثالث ة      وأن یرت دَّ لا بُدَّ.. لابدَّ.. ى غُبارھا، فلا بدَّ حت

عي أف  واھھم عك  س ذل  ك  ى أولئ  ك ال  ذین ت  دَّ وحت  . وس  ابعةً وعاش  رة 
 .  عنھا بفصاحةحقیقة وتنمن على تلك الستجد أفعالھم تؤمِّ

 

أم رٌ لا یقب ل المُقارن ة     تأكی د، وھ و   لا شك أنني أحب موطني الأم بك ل  
وإذا كانت البح رین ھ ي الم سقط الث اني ل رأس القل ب،               ،أو المُزایدات 

ن ي ف ي الوق ت       لكن ،ل دون مُنازع  فإن السعودیة ھي مسقط رأسھ الأو     
فاعُ ل،   ع ن نُك ران جمی ل البیئ ة البحرینی ة الم شحونة بالت             ذاتھ أعج ز  

مً ا بع د آخ ر،    یماني بھ ا یو  وصفاتٌ كثیرة یتصاعد إ والأصالة لطیبةوا
 – ھُن اك للبح رِ رائح ة مُختلف ة، ولأرواح الن اس             ، بعد أخ رى   وتجربة

ی  اح والأمط  ار ش  كلٌ     تركیب  ة مُختلف  ة، وللغی  وم والر   – عل  ى تبایُنھ  ا 
 وإذا ك  ان ،قاف  ة بفنونھ  ا وآدابھ  ا م  ذاقٌ مُختل  ف    وھُن  اك للث،مُختل  ف

 ي، ف إن "لن دن حررتن ي م ن عُقَ دي     ":اعر نزار قباني قد ق ال م رة   الش
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ق  ت رتن  ي م  ن أكث  ر عُقَ  دي، وحقَّالبح  رین حر ": وأعت  رف بق  وليأق  رُّ
 ". تيدت لي إنسانیأكثر أحلامي، وأكَّ

 

رتب اك ف ي ب دایات مُح اولاتي للتكی ف      ني ش عرت بالا أذكُر جیدًا كیف أن  
 ی تُ  وتربل دتُ ة إلى حد كبیر للبیئ ة الت ي وُ        ة المُغایر البیئة البحرینی  مع

في تلك الفترة أنني أس یر عل ى أرض یة           شعرتُ ،أرضھا على ااجتماعی
إذ . اق  علف  از، ول  یس عل  ى أرض الوحی  اةٍ افتراض  یة حالم  ة ب  داخل الت

ثون، كُنتُ أرى الناس یعیشون ویضحكون وی أكلون ویم شون ویتح د          
 بمُ شاھدتھا أوق ات     عتُة التي ت شبَّ   رینیالبح المُسلسلات رھمصوِّتُ مثلما

ة لحی اة الواقعی ة والتلفازی       لیست ھُناك ازدواجیة ف ي وج ھ ا        ،طفولتي
 .یادي علیھاھُناك، على عكس الحیاة في البیئة التي سبق اعت

باختصار؛ اكتشفتُ أن الحیاة ف ي المُ دن البحرینی ة لی ست وع دًا غی ر             
ت ثقت ي   ابقة، وم ن ھُن ا كفَّ       تي ال س  سبة للإن اث كحی ا    قابلٍ للتحق ق بالن     

 .أعماقيمور، وبدأ أملي بالمُستقبل یتبرعم في بنفسي عن الض
 

توال ت  . ھ بلدٌ جمیلٌ جدًا، وص غیرٌ ج دًا، وعری قٌ ج دًا، ومُ سالمٌ ج دًا              إن
، م رورًا ب ـ     )م.ق٣٢٣- م.ق٢٨٠٠دلم ون   (علیھ الح ضارات ب دءًا ب  ـ     

المرحل ة  (، ث م  )م٦٣٠ى عام   أوال حت (،  )م٢٠٠- م.ق٣٢٣تایلوس  (
الع    صر (، و)م٧٥٠-٦٣ى نھای    ة الع    صر الأم    وي  حت    ة الإس    لامی

اقب على حك م البح رین ف ي عھ ده          الذي تع  )م١٢٥٨ -٧٥٠اسي  العب
) م١٠٧٧-٨٩٩القرامط    ة  (و) م٨٨٣-٨٦٢ال    زّنج  (الث    اني حُك    م  
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-١٢٣٨ حك  م ال  سلغریین ف  ي أوال (و) م١٢٣٢-١٠٧٧العیونیّ  ون(و

الع  صفوریون والجب  ور   (:ع  امر ب  ن ربیع  ة   بن  ي دولت  ا ث  م) م١٢٥٣
 ش ھد  لى تاریخھا الحدیث الذي   ى تصل أخیرًا إ   ، حت )م١٥٢١ -١٢٥٣

ة، قب  ل أن  البریط  اني عل  ى الأراض  ي البحرینی  ف  وذفت  رة م  ن ب  سط الن
 .م١٩٧١علن استقلالھا عام یُ

 

ولا شك أن توالي كل تلك الح ضارات وال دول وال دویلات، ث م اجتی از                
 الأراض  ي عل  ى البریط  اني ف  وذالن ف  ي الفك  ر الأوروب  ي الح  دیث مُتم  ثلاً

انیة ذات ط ابعٍ لا  أورثھا خصوبةً فكری ة واجتماعی ة وإن س       ة،البحرینی
 .یُستھان بقیمتھ

 

مثاب    ة الف    ردوس وموئ    ل الخل    ود بالن    سبة   كان    ت أرض دلم    ون ب 
 ش ش  دَّی البط  ل جلج  ام نإة لل  سومریین، وتق  ول الأس  اطیر ال  سومری  

المخب وءة ف ي ق اع    ) زھ رة الحی اة  (حال إلى دلمون للحصول عل ى       الر
 ة لا تفن   ى، ولھ   ذا وص   فت ملحم   ة ھ   ا، س   عیًا من   ھ لحی   اةٍ أبدی     بحر

ومق  دس بل  د دلم  ون، بل  د    ":ش البابلی  ة تل  ك الأرض بقولھ  ا یجلج  ام
م  ون مغم  ور ب  النور، متمی  ز دلم  ون مق  دس، بل  د دلم  ون نق  ي، بل  د دل

 ....".بالإشعا
د  تل ك الجزی رة ق       وقد كشفت الأبحاث التاریخیة والتنقیبات الأثریة أن      

 مكانت ھ الت ي     راء في تل ك الع صور، كم ا ك ان للف ن           عألھبت مُخیلة الش  
د ة المُكت شفة، الأم ر ال ذي یؤكِّ         دت صورًا من ھ عل ى الأخت ام الأثری          خلَّ

 . عراقة میراثھا في ھذین المجالین
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اریخ الق دیم  ني علي أكبر بو شھري في كت اب الت     یقول الباحث البحری  
تعل یم الكتاب ة ف ي       ل  العربي مُ شیرًا إل ى الم وطن الأم        للبحرین والخلیج 

 :ريومالعھد الس

س  اطیر الراف  دین بأنھ  ا أرض الحی  اة الأبدی  ة، وأدرج  ت دلم  ون ف  ي أ"
ھ ش ف ي بحث   ی زارھ ا البط ل جلج ام    ،ل للإلاھ ات  وأنھا المُلتق ى المُف ض    

ومریین ج  اؤوا ف  ي ع ن الحی  اة الخال  دة، وتُ  شیر النق  وش إل  ى أن ال  س 
 ". موا علم الكتابةالأصل من أرض دلمون ومن ھُنا تعل

 

أح  د أكث  ر  ر بوش  ھري م  ن زاوی  ةٍ أخ  رى؛ یوض  ح الباح  ث عل  ي أكب      
 :لاًة قائالجوانب جاذبیة في عقیدة الخلود الدلمونی

 إلا أن الجان  ب الج  ذاب ،ك  انوا یعتق  دون بتع  دد الآلھ  ة س  كان دلم  ون "
 وھ  ي  أن أھ  م الآلھ  ة عن  دھم كان  ت ام  رأة ھ  و ف  ي العقی  دة الدلمونی  ة 

ومعظ م الرم وز الموج ودة عل ى         ": ویمضي إلى القول    ".إلھة الخلود 
  )١٣( ". إلى إلھة الخلودیرمز أختام دلمون 

 

ام الم  رأة ف   ي  وف  ي الع  صر الحاض   ر نُلاح  ظ امت   دادًا واض  حًا لاحت   ر    
البح  رین، إذ ن  رى أن ق  وانین الدول  ة تكف  ل للم  رأة حقوقھ  ا الإن  سانیة  

ولا ع ضل ف ي   ة إلى أقصى الحدود، فلا إكراه على الحجاب،     والمعنوی
ولا مج ال،   قوانین الارتب اط وال زواج، ولا حرم ان م ن العم ل ف ي أي         

 ول م  ،ى رك وب خی ل  اج ة أو حت   ارة أو حافل ة أو درَّ     منع من قی ادة س ی     
ل   ئ انبھ   ارًا وأن   ا أرى مؤس   سات الدول   ة  یكُ   ن بوس   عي غی   ر أن أمت
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 ت   ستمیتُ جُھ   دًا وت   ستقطب الخب   رات  ومؤس   سات المُجتم   ع الم   دني
ة للاستفادة من تجاربھ ا ف ي تمك ین الم رأة م ن بل وغ مقاع د            جیالخار

ول ف ي ھ  ذا  ر تل ك ال د  ول ة عجل ة تط وَّ    تواك ب الد واب، ك ي مجل س الن   
نرى فیھ دولاً وممال ك أخ رى ت ستغل تخل ف           المجال، في الوقت الذي     

ده بخُب  ثٍ لئ  یم لحرم  ان الم  رأة م  ن أب  سط حقوقھ  ا،       المُجتم  ع وتُجن   
 وتُنف  ق جُھ  دھا ف  ي ت  أخیر ك  ل م  ا ق  د یُ  ساعد الم  رأة عل  ى استن  شاق    

بال ذكر أن المُجتم ع     وج دیرٌ  ،اةوالحی ةالحُری أنفاس من ثلاثة أو نفسین
 ق  د حق  ق  – ولاس  یما مُجتم  ع المُ  دن م  ن وجھ  ة نظ  ري     – البحرین  ي

 م  ن الجم  ع ب  ین الانفت  اح الإن  ساني    نمُعادلت  ھ المُ  ستحیلة ح  ین تمكَّ    
لیم ال دین الإس لامي الحنی ف والع ادات         ، والمُحافظة على تع ا    والفكري

 .برًا على ذلكة الأصیلة في الوقت ذاتھ، دون أن یكون مُجالخلیجی
 

ة الت   ي كفلتھ   ا الق   وانین للم   رأة ف   ي البح   رین تل   ك الحُری   ة الإن   سانی
نتن  ي م  ن ت  نفس الحی  اة الواقعی  ة والحُری  ة الثقافی  ة ال  صحیة دون    مكَّ

ف  ي . یاق أجم  ل أحلام  ي ف  ي ھ  ذا ال  سق  ت ل  يش  عورٍ بالمُط  اردة، وحق
لم على  یة ومُشاھدة ف   من دخول قاعة عرض سینمائی     نتُالبحرین تمكَّ 

ن ت م ن    ة الأول ى ف ي حی اتي، وف ي البح رین تمكَّ           شاشتھ الكبی رة للم ر    
البح  رین ةٍ ف  ي حی  اتي، وف  ي ح  ضور ع  رض م  سرحیةٍ حی  ة لأول م  ر

بیة مثل أمریك ا  عة قادمة من بلادٍ غیر عر   حضرت عروضًا فنیة متنو   
قق  ت حُل  م  ة الأول  ى ف  ي حی  اتي، وف  ي البح  رین ك  ذلك ح   وتُركی  ا للم  ر 

 ،)رفی ع  حمنعب د ال ر  (اعر المُب دع   ل ش ة ل حیاتي بحضور أمسیة شعری   
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لاً ع  ن ع  ددٍ كبی  رٍ م  ن الأم  سیات الثقافی  ة المُتنوّع  ة ب  ین ش  عریة   ف  ض
ا م   ن ة، وزُرت ع   ددًوقص   صیة ونقدی   ة، ومُناق   شات فنی   ة ودرامی      
؛ البح رین   باخت صار . ةالمتاحف والمع ارض الت شكیلیة والفوتوغرافی       

 .  ةأشبعتني ثقافة تفاعلیة حی
ن الممكن أن نتوقع نم و شخ صیة وقل م ق اص         انبٍ آخر، لیس م   ج من

 الاختلاط بین المثقفین    حة ضدَّ  في شرنقة مُصفَّ   أو روائي أو مسرحي   
ة ف ي   الغالبیة العُظمى م ن المُثقف ین ثقاف ة حقیقی          . من الذكور والإناث  

 القلی ل م نھم     م ام الإدراك، لك ن    الخلیج العربي یُدركون تل ك الحقیق ة ت       
اس مم  ن لا ب  صار وم  سامع عام  ة الن  ھ  ا ش  فھیًا أم  ام أفق  ط یعت  رف ب
  یمتلك  ون وعی  ا اجتماعی  لھم لإدراك م  دى ض  رورة ھ  ذا ا ی  ؤھا وثقافی

 . الأمر
ین  ي ح  سن م  دن عل  ى ص  فحات س  یرتھ الذاتی  ة       یق  ول الكات  ب البحر 

ث ر الاخ تلاط   في س یاق حدیث ھ ع ن أ   ) اكرةترمیم الذ(المعنونة بعنوان   
ء إقامت   ھ ف   ي م   صر عل  ى نُ   ضج شخ   صیتھ الإن   سانیة والأدبی   ة أثن   ا 

  :ات القرن العشرینللدراسة خلال سبعینی
ن ف  ي اجم ع  ن الاخ  تلاط ب  ین الجن  سی الج  و الاجتم  اعي المُنف  تح الن   "

ر م ن الخج ل وم ن    دوات حررنا من الكثی    الأنشطة وفي الفعالیات والن   
ة ذات ط  ابع ف  سیة، ح  ین تن  شأ علاق  ات ص  حی  ة والنالعُق  د الاجتماعی   

ن الحواجز والقی ود، وك ان ھ ذا المن اخ          أخوي ورفاقي تكسر الكثیر م    
الصارمة ف ي البح رین یجع ل        الاجتماعیة الاعتبارات عن بعیدًا المُنفتح

 ". ابًا آسرًا وجذَّالجو
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ة م  ن حُ  سن الح  ظ أن ھ  ذا الج  و الاجتم  اعي المُلائ  م لنُ  ضج الشخ  صی  
إل   ى البح   رین بفع   ل تطورھ   ا الح   ضاري ة ق   د انتق   ل بی   ة والفنی   الأد

عل  ى اكت  شاف  ارع، الأم  ر ال  ذي س  اعدني كثی  رًا    المُت  سوالاجتم  اعي
ة ذاتي بشكلٍ أفضل، وحررني من عشرات العُقد الاجتماعی ة والنف سی          

لتھ  ا تربیت  ي ال  صارمة ال  سابقة ف ي بیئت  ي الأول  ى إل  ى عقب  ة  الت ي حوَّ 
 .تي على أكثر من صعیدتُعیق نمو شخصی

ة لھی   وأن نعت رف بالم شیئة الإ  دق؛ ف لا ب دَّ  وإذا ش ئنا المزی د م ن ال ص    
تمي لف صیلة ت اء التأنی ث ون ون         التي تجعل نصف المُجتمع الذي لا ین      

 ھ  و المُھ  یمن عل  ى زم  ام نق  اط ال  سلطة الحقیقی  ة والقی  ادة        سوةالن  
 الفاعلة حتى في الأوساط الثقافیة، ومن دون دعم التشجیع المعن وي          

صف م ن المُجتم ع ح ین ی شاء         الدعم الإعلامي ال ذي یُقدم ھ ھ ذا الن          و
وبحقیق  ة مق  درتھا عل  ى   الكاتب  ة بموھب  ة بأكمل  ھ مجتم  عال فل  ن یقتن  ع 

ج اح مھم ا أفن ت    ا بابً ا أو یُف سح لھ ا طریقً ا للن    الإنجاز، ولن یف تح لھ      
 .الاجتھادنفسھا في 

ل قل  م  لا یؤھِّ  ؛أربع  ة جُ  دران ف  ي بی  تٍ ص  امت  داخ  ل  القب  وع كم  ا أن
ا اب ة أعم ال تتج اوز تكرارھ ا المُم ل لمُ ذكراتھ       ة لكت القاصّة أو الروائی    

 لیؤھِّ   ة ف  ي ث  وب روای  ة، الأم  ر ال  ذي لا  الشخ  صیة وس  یرتھا الذاتی   
ة  ف ي ھ ذا الم ضمار، وھ و م ا كُن تُ أعانی ھ ب شد             لنجاحٍ حقیق ي   اسمھا

 فضاء اللاج دوى، ح ین أجبرتن ي        رت في نوات التي تبخَّ  خلال تلك الس  
حتب اس ب ین جُ دران حی اةٍ         على الا  بیئتي الأم ة في   الظروف الاجتماعی 
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 ثم إن الانطلاقة الإبداعیة     ،ى قدرٍ من حركة الواقع الحي      بأدن علا تتمت 
الج   ادة، القائم   ة عل   ى رؤی   ة وتخط   یط وس   ابق ت   صمیم وت   صور        

ول إلی  ھ ذات ي ال  ذي یرغ  ب المُب  دع بالوص   للمُ  ستقبل الأدب  ي أو الفن   
مُ  ساعدتھ ف  ي  ب من  ھ الارتب  اط بمك  انٍ أق  در عل  ىی  وم، كثی  رًا م  ا تتطل  

بداع عل ى اخ تلاف ص وره یحك ي ع ن      بلوغ ھدفھ، لھذا نجد تاریخ الإ   
ا ع ن   ثً  ھجرة المُبدعین من مُختل ف بق اع الأرض إل ى ب لادٍ أخ رى بح              

ریب دبیئ   ة أكث   ر خ   صوبة لنم   و م   واھبھم وص   قلھا بالدراس   ة والت      
ت ھ م ن جھ ة، والت سریع      ف ي المج ال ذا  والاختلاط بأوساطٍ أكثر خب رة   

 . من جھةٍ أخرىبانتشارھم الإعلامي
ا وعلى رأس ھا  یكا، وھُناك من یختارون أوروب   أمر ھُناك من یختارون  

بیل المث ال،  ةً كم صر عل ى س    ، وھُناك من یختارون بلادًا عربی    باریس
أرض االله الواس   عة یاحة ف   ي ھ   ذا بالإض   افة إل   ى أن ال   سفر، وال   س  

بت ھ   روافد إلھام المُبدع وتغذیة روحھ، وامت زاج تجر   عمومًا، من أھم  
دیقة، عل ى عك س م ا یورث ھ      صبتجربة أقرانھ ف ي ال بلاد ال شقیقة وال          

اھا، وف  ي ھ  ذا یق  ول   القع  ود س  نین ف  ي مغ  ارةٍ واح  دةٍ نائی  ةٍ لا یتع  دَّ     
 :اماعر أبو تمَّالش

 

  مخلقوطول مقام المرء في الحي
 دّدِـرب تتجـفاغت.. ھــلدیباجتی

 ةًفإني رأیتُ الشّمسَ زیدَت محب
 إلى النّاس أن لیست علیھم بسرمدِ

o b e i k a n d l . c o m



 ١٦٩

 بفُرصة الانطلاق في ھ ذا المج ال   ظوظةوشاء االله تعالى أن أكون مح    
، یُمك  ن للم  رء أن یلتق  ي ف  ي فعالی  ة ثقافی  ة م  ن       م  ن بل  دٍ ك  البحرین  

فین والمُبدعین الخلیجی ین ف ي مُختل ف        فعالیاتھ الكُبرى بعددٍ من المُثق    
ف إل یھم   الخلیج ي، ویتع ر   عاون  المجالات، ومن أغلب دول مجلس الت     

 .دون تعقیداتٍ كبیرة
ص حفیین مق روءین     حوارین لبأو الإعلامي السبق ةللسعودی كان وإذا

جعف ر   (:، وال صحفي  )عب د االله الرف اعي    ( :حفيأجراھُما ك ل م ن ال ص      
 ب  صورتي ، ف  إن للبح  رین ال  سبق ف  ي ن  شر مق  الاتي مُرفق  ة   )ال  صفّار

، وال سبق ف ي ض م    )وطن البحرینی ة ال  (ككاتبة على ص فحات ص حیفة      
ف  ین البح  رینیین  لمُثقاس  مي للاس  تطلاعات التفاعُلی  ة م  ع نُخب  ةٍ م  ن ا   

، وأكث ر   )ال بلاد البحرینی ة   (لى صفحات ص حیفة     مشفوعةً بصورتي ع  
في البحرین مُعتادون على نشر الصور، عل ى عك س المُجتم ع             اسالن

 م ن   وإن كُ نَّ   – الذي مازال أكثره ینظر لنشر ص ور الإن اث           السعودي
ھ ا   تلوك  أن عبر وسیلةٍ إعلامیة كفضیحةٍ ت ستحق      – فاتالمثقَّ مشاھیر

) إص   دارات بحرینی   ة( وك   ان لبرن   امج ،ف   ینأل   سُن الجُھ   لاء والمُتخل
د م  ن إع  داد المُعِ   (ل مع  ي  مُط  وَّل لق  اءٍ إذاع  ي بق ف  ي إج  راء أوَّ ال  س

البح رین  (رن امج  ، بع د أن س بقھ ب  )سلیم بو دبّوس/ الإذاعي التونسي 
أج راه من دوب الإذاع ة      (  ق صیر  ل لقاءٍ إذاعي  في إجراء أوَّ  )  مساء كُل

مرك  ز كرزك  ان الثق  افي   ( كم  ا ك  ان ل   ـ ،)محم  ود البنخلی  ل / يالبحرین  
ل أم  سیة قص  صیة ل  ي ف  ي   بق ف  ي أوَّف  ي البح  رین ال  س  ) والریاض  ي

.بيتاریخي الأد
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لا یسعُني أن أقول بأنّ النّاس كلّھم في البحرین ملائكة، فمثلما 
التقیت بأشخاص لُطفاء ذوي أرواح أدبیّة أصیلة، وضمائر إنسانیّة 

 في طریقي ھُناك عددًا من الاستغلالیین، والأنانیین، حیّة، صادفتُ
 .والحاسدین، والتّافھین، وعدیمي الضّمیر

لكنّ عدد أولئك الطیّبین من المُبدعین الحقیقیین یتفوّق أضعافًا 
كثیرةً على عدد الذین یرضون لأنفسھم بأن یكونوا عقبةً في طریق 

ةً بالظّروف التي ورُبّما كُنتُ أنا شخصیّا محظوظ. نجاح الآخرین
افتتحت علاقاتي الطیّبة بأشخاصٍ یستحقّون شرف المعرفة، وشرف 
الاحترام، مثلما كُنت محظوظة بأن أنال تلك الفرصة التي نالھا قبلي 
الأدیب الدّكتور غازي القصیبي رحمھ االله، والفنّان عبد المحسن 

 .النّمر، وراشد الماجد
 

ذاكرة (دى صوت بطل روایة ولا یسعني في الختام غیر أن أردّد ص
 :حین قال) الجسد

جاؤوا إلى العالم بین . ھُناك أناسٌ وُلدوا ھكذا على جسرٍ مُعلّق "
وُلدوا وسط مجرى الرّیاح المُضادّة، . رصیفین وطریقین وقارّتین

رُبّما كُنتُ . وكبروا وھُم یُحاولون أن یُصالحوا بین الأضداد داخلھُم
 "..من ھؤلاء
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 )١٤( مملكة البحرین/ ن أمسیتي القصصیّة الأولىصورة م

 

 )حسن البطران( والسّعودي) الموسويعبد العزیز( البحریني على یسار القاص
 

 .جاسم مرضي/ بعدسة المصوّر البحریني -
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 من أجمل ذكریات حیاتي
 

 :واقفة إلى جوار كلّ من
عبد الجبّار ( والأستاذ الشّاعر والنّاقد ،)لیلى السیّد(الأستاذة الشّاعرة 

أثناء تولّي مھمّة تقدیم ) ھنادي الجودر(، والشّاعرة الإعلامیّة )علي
  مھرجان كرزكان الثّقافي الثّالث/المُتسابقین في أمسیة الإلقاء الشعري

 

 م ٢٠١٠ّالأول من مایو 
 

 عبد العزيز الموسوي/ بعدسة القاص والإعلامي البحريني -
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  
 
 
  
 
 

 }{  
 

 ١١ّسورة الضحى، الآية 
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
 
 

مھما كان المرء موھوبًا، واثقًا، ذائع الصّیت، مُدجّجًا بحمایة الأھل 
ومھما بلغ .. ا في بركات الأرضوالأصحاب ومودّة المُعجبین،غارقً

من حدود القوّة المادیّة والمعنویّة كإنسان، یبقى بكلّ قوّتھ محكومًا 
برحمة ومشیئة السّماء، عاجزًا عن التقدّم خطوةُ في طریق النّجاح  

فلا حول ولا قوّة . دون معونة القوّة الإلھیّة العُظمى ومددھا السّخي
ضمرون لك الضّغینة والعداوة أخرى بوسعھا أن تقیك شرّ الذین یُ

دون سبب تعرفھ، والذین یُكرّسون وقتھم وجُھد ألسنتھم لنبش 
 أبصار موضرب جمال صورتك أما أسرارك والتھام جُثّتك في غیبتك،

من یُحسنون الظّن بك وفي مخیّلتھم بأبشع بُھتان، والذین یتوھّمون 
نجاحك تحدّیًا في طیبتك فریسةً طیّعةً لاستغلالھم، والذین یرون في 

مُزعجًا لفشلھم، و أخطر المُفاجآت التي یكفي انقضاض واحدة منھا 
لمحو اسمك، وقصم ظھر حاضرك، وإجھاض مُستقبلك غیر قوّة االله 

 .التي توّلت مھمّة حمایة الأنبیاء
 

وأعتقد اعتقادًا عمیقًا بأنّ الأدیب أو الفنّان ھما الأكثر إدراكًا لمعنى 
ین والفنّ  بدون مُساعدة الدِّالحیاة وعرٌ وشاقٌ طریق إنَّ " :مقولة

) كالیجولا( التي جاءت على لسان إحدى شخصیّات مسرحیّة "والحُب
للأدیب الفرنسيّ ألبیر كامو، لأنّ أحاسیسھما المُرھفة لا یسعھا أن 
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تجد لأنفاسھا مرفأً على غیر ضفاف الأمل النّاجم عن الإیمان بوجود 
، والحلم الذي یفیض بھ  تخلّى عن الواثقین بھاقُدرةٍ إلھیّة عُلیا لا ت

انعدام حدود مساحات الفن والثّقافة الرّوحیّة، ومقدرة الحب على 
 .جعل الرّوح مُلقّحة ضدّ الإحساس بالألم

 قد یعوّضھ غیر أنّ الافتقار إلى فُرصة التمتّع بالفن، أو نعمة الحبِّ
لنّاجم عن أوجاع الأمل برحمة القدرة الإلھیّة لتُخفف من الألم ا

الحیاة، لكنّ الافتقار إلى الإیمان یملأ المرء بوحشة نفسیّة داخلیّة 
تتمخّض عنھا مشاعر الوحدة، والضّعف، والعجز عن إكمال مسیرة 

 .النّجاح بروحٍ عزلاء أمام أسوأ مُباغتات الأیّام
؛ المُنتج الشّھیر لأفلام )تومبسون. لاري إیھ(وھو ما عبّر عنھ 

في   ":مُدیر أعمال أكثر من مائتي نجم سینمائي بقولھھولیوود و
رحلة حیاتك مع الموھبة، والإصرار، والفریق، والحظ یجب أن 

فإذا . تُحافظ على التّوازن بین الصّحة، والحب، والمال، والدّین
خسرت الصّحة فلدیك الحبّ والدّین، وإذا خسرت الحبّ فلدیك المال 

ك الصحّة والحبّ والدّین؛ ولكن والصّحة، وإذا خسرت المال فلدی
 ."سر الدّین تكون قد خسرت كلّ شيءحینما تخ

 

ا وھي مُعادلة تستحقّ جُھدًا عملیًا ونفسی.. تلك ھي مُعادلة النّجاح
ھائلاً كي تتمخّض عن نتائج قیّمة، وحذرًا كافیًا یُدرِك أنّ الخطِر في 

، والتّقھقر النّجاح یكمن في إمكانیّة انقلابھ على الإنسان فشلاً
 .بحیاتھ إلى أسوأ مما كانت علیھ قبل أن یتلذّذ بمذاقھ
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وكلّ ذاك الجھد الھائل یحتاج إلى مرفأ دافئ رؤوف، حنون الجانب، 
موثوق الرّحمة، مُستعدًا للإنصات إلى بُكائك وأحزانك وتداعیات 
انكساراتك النّفسیّة، مؤتمنًا على أسرارك التي لو علمھا سواه 

ي نظرات الشّفقة أو الاشمئزاز، یمتلك قُدرة مُطلقةً لا غدوت بین ید
شكّ فیھا على قلب عُسر أحوالك إلى یُسرٍ مھما ضاقت وبدَت 
مُستحیلة الحل على أيّ مخلوق، مُشرعًا أبواب عطفھ بالغُفران أمام 
خطایاك التي لا یغفر الأدنى منھا سواه لیستقبل عودتك إلیھ بترحابٍ 

 ..في كلّ مرّة
العظمة الإلھیّة بكلّ ما تُسبغھ على المُتقرّبین إلیھا من ووحدھا 

ھالات الإبھار، والمھابة، والجاذبیّة السریّة، والمظھر المریح النّابع 
من أعماق الرّاحة النّفسیّة، ومحبّة الآخرین التي كثیرًا ما یجھلون 
سرّھا تجاه ھذا الشّخص بالذّات، وحدھا القادرة على صُنع النّجاح، 

یتھ من كید الحاسدین، وإذكاء جذوة اشتعالھ، و رفع اسم وحما
 .حاملھ من سماءٍ إلى سماء

 

ولا یسعُني أنا، أمة االله الفقیرةُ إلیھ، غیر أن أقرّ وأعترف، خاضعةً 
صاغرةً مُستكینة، بأنّ مُعجزة انطلاقي من أحد أشدّ الأنفاق 

 فضل ربِّالاجتماعیّة ظلامًا، حیث لا بصیص أملٍ بالحُریّة، كانت ب
مُنقذ ذا النّون من ظلام بطن الحوت، . العالمین وحده لا شریك لھ

الذي استجاب لي دُعاء ما یربو على عقدٍ كاملٍ من البُكاء، وأنقذني 

o b e i k a n d l . c o m



 ١٨٠

أخیرًا من مصیر تحوّلي إلى تُرابٍ من الكَمَد دون أن یسمع باسمي 
 .سامع

 

یح والعرفان، فلھ كلّ الشّكر، وكلّ الحمد، وكلّ الثّناء، وكلّ التّسب
والإیمان المُطلق بلا محدودیّة قُدرتھ العُظمى، حتّى الرّمق الأخیر 

 .من حیاتي
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
 
 
 
 
 
 


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 ١٨٣






















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 ١٨٤

§  
 
 

 -رسائلھ بین فلسفة الوجود ودراما الشخصیّة.. نجیب محفوظ(  )١(
 -ة اللبنانیّة الدّار المصریّ-عید عبد الحلیم: جمع وتحقیق وتحلیل

 ) م٢٠٠٦الطبعة الأولى 

 الأحد -٨٤٨ العدد - صحیفة أخبار الأدب–حوار مع ھیرتا مولیر   )٢(
 عن رادیو رومانیا - ترجمة نائل الطّوخي-م٢٠٠٩ أكتوبر ١١

 .انترناشیونال

، طبعة أولى، منشورات ٧الأعمال النّثریّة الكاملةج: نزار قبّاني  )٣(
 م١٩٩٣نزار قبّاني 

الع   رب وجھ   ة نظ   ر یابانیّ   ة، طبع   ة أول   ى،   : ھ   ارانوب   وأكي نوتو  )٤(
 م٢٠٠٦منشورات الجمل 

لعبت بإتقان وھاھي مفاتیحي، الطّبعة الثّانیة، : نزار قبّاني  )٥(
 .م٢٠٠٠منشورات نزار قبّاني 

ترمیم الذّاكرة، طبعة أولى، كتاب البحرین : حسن مدن  )٦(
 .م٢٠٠٨المؤسسة العربیّة للدّراسات والنّشر/الثّقافیّة

ذاكرة الجسد، الطّبعة الحادیة والعشرون، دار :  مُستغانميأحلام  )٧(
 م٢٠٠٥الآداب 

سل  سلة م  ا وراء الطّبیع  ة،  /الحلق  ات المن  سیّة : أحم  د خال  د توفی  ق   )٨(
طبع  ة أول  ى، المؤس  سة العربیّ  ة الحدیث  ة للطّب  ع والنّ  شر والتّوزی  ع  

 .بالقاھرة
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 ١٨٥

م     سرحیّة أن     ت حُ     ر، طبع     ة أول     ى، نھ     ضة   : لین     ین الرّمل     ي  )٩(
 .م٢٠٠٨مصر

من أنت أیّھا الملاك؟، طبعة أولى، كتاب دُبي :  الكونيإبراھیم )١٠(
 م٢٠٠٩دار الصّدى للصّحافة والنّشر والتّوزیع / الثّقافیّة

حوارات في الكتابة الرّوائیّة، طبعة .. أمام القندیل: فھد حسین )١١(
المؤسسة العربیّة للدّراسات / أولى، كتاب البحرین الثّقافیّة

 م٢٠٠٨والنّشر

 -١٦ العدد - مجلّة دُبي الثّقافیّة-حفظ لنا نجیب محفوظا.. یا رب )١٢(
 م٢٠٠٦سبتمبر 

التّاریخ القدیم للبحرین ودول الخلیج : علي أكبر بو شھري )١٣(
 م١٩٨٧العربي، طبعة أولى، المكتبة الوطنیّة 

ّنقلا عن منتدیات المتكأ الثقافي )١٤( ّ ُ ُ ً. 
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 ١٨٧


 

 .زینب علي محمّد البحراني  §
 .المملكة العربیّة السّعودیّة، سُكّان مدینة الدّمام/ من موالید الخُبر §
نالت نصوصھا القصصیّة الأولى ح ظّ الف وز والتّنوی ھ ف ي مجموع ة م ن              §

 .المُسابقات القصصیّة الشّبابیّة
) أق   لام جدی   دة(لھ   ا ن   صوص قص   صیة من   شورة عل   ى ص   فحات مجل   ة  §

 وأخ  رى ف  ي ع  دد م  ن المجموع  ات القص  صیة الم  شتركة م  ع    الأردنی  ة،
 .كتّاب آخرین حول الوطن العربي

نُ  شرت لھ  ا مجموع  ة م  ن الاس  تطلاعات والتغطی  ات الإعلامیّ  ة الثّقافیّ  ة     §
 ).الوطن البحرینیّة(والمقالات الأدبیّة على صفحات جریدة 

 أص دقاء (م ن خ لال تجمّ ع    ) ف یس ب وك  (یُمكن التّواصل معھا عبر موق ع        §
 )زینب البحراني/ القاصّة

 

§ 
 م٢٠٠٨مجموعة قصصیّة / فتاة البسكویت  -
 م٢٠١٠شمس للنشر والإعلام، القاھرة  : مذكرات أدیبة فاشلة -
  ).قید النشر( : كلام جريء في الحُب   -
 . )قید النشر(  : رعاك االله أیّھا المُغترِب -
 . )قید النشر( :  )رات أدیبة فاشلةالجزء التّالي لمُذكّ (فاشلة تحت الصّفر  -

 

zainabahrani@gmail.com:البرید الإلكتروني §
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


 

 
ف  ي م  سعى ج  اد لتق  دیم رؤی  ة جدی  دة ت  سھم ف  ي ت  صحیح العدی  د م  ن      

 "مؤسسة شمس للنشر والإعلام   " تتأسس المسارات في مجال النشر،   
كخطوة على طریق إرس اء أس س م شروع ثق افي متكام ل یھ دف إل ى                 

ص  ناعة الن  شر، ن  شر الإب  داع العرب  ي ف  ي كاف  ة التخص  صات، وإث  راء  
وتقدیم إضافة حقیقیة إلى مسیرة الكتاب العربي، وف ق رؤى متوازن ة       

بین طبیعة عملھا كمؤسسة تجاریة تتطلع إل ى تحقی ق ال ربح       تجمع ما 
 .بین تحقیق رسالتھا الثقافیةوالانتشار، و

 إل   ى تحقی  ق ع  دد م   ن   "مؤس  سة ش   مس للن  شر والإع  لام   "وتھ  دف  
 :الغایات، تتمثل في

 .فة الرفیعة للقارئ، وتلبیة حاجاتھ من المعرفةإتاحة الثقا -

تفعی  ل حرك  ة الن  شر، خاص  ة ل  شباب الم  ؤلفین، ورعای  ة وت  شجیع       -
 . المبدعین، ودعم قدراتھم الفكریة والأدبیة، والعمل على إبرازھا

الإسھام الفعال في نشر الإبداع العرب ي، م ن خ لال سیاس ات ت رویج            -
 .وتوزیع تتلاءم ومقتضیات العصر

لحق  وق الفكری  ة والمادی  ة للكتّ  اب، وإع  ادة ص  یاغة أس  س     حمای  ة ا -
 .التعامل المادي مع المؤلفین وفق قواعد أكثر إنصافاً
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التعریف بالكاتب والكتاب إعلامیاً وجماھیریاً، ومد جسور التواص ل          -
  .بین المبدع والمتلقي

ي إلى القارئ غیر العربي، من خ لال ترجم ة       الوصول بالإبداع العرب   -
الإصدارات العربیة المتمی زة إل ى لغ ات مختلف ة، والعم ل عل ى خل ق          

 .آفاق عالمیة لنشرھا بالتعاون مع دور نشر احترافیة

إث  راء الحی  اة الثقافی  ة بالأن  شطة والن  دوات والفعالی  ات، م  ن خ  لال       -
 .علة فیھارؤى تنظیمیة وترویجیة تضمن نجاحھا والمشاركة الفا

توثیق الصلات بین دور الن شر المحلی ة والعربی ة والدولی ة، وك ذلك            -
بین الكتاب والمثقفین العرب، والتواصل الفاعل م ع المھتم ین عل ى            

 .اختلاف توجھاتھم، وفق صیغ تعاون إیجابیة
 

 مادی اً   "احت رام الكات ب والكت اب     "یرتكز عمل المؤسسة عل ى منھ اج        و
دة مع اییر تق وم عل ى الالت زام الت ام بأخلاقی ات       وأدبیاً ومعنویاً، وفق ع  

سعى لتقدیم رؤیة جدیدة لصناعة الكت اب ت شمل الدق ة           تو .مھنة النشر 
ف   ي انتق   اء المحت   وى، والج   ودة ف   ي إخراج   ھ وت   صمیمھ وتنفی   ذه       
وطباعتھ، والاھتمام بنشره وترویجھ إعلامیاً ودعائیاً، بما ی ضمن ل ھ           

 .مكاناً بارزاً في مكتبة القارئ




www.shams-group.net

(+2) 02 27270004   (+2) 01288890065 
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